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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمّي الأمينء وعلى آله 
وصحبه الطبين الطاهرين. وبعد: 

فامتثالًا لقول النبي يَية: «َضرَ اث مرا سمح ما حديئًا فحَفِظّه حتی لَه 
غيرّه)» رأيت أن أجمع طائفة من الأحاديث النبوية الجامعة لأصول الدين 
وأحكامه» انتقيتٌ معظمها من كتب الأربعينيات» التي قصد مؤلفوها جَمَع 
أربعين دا من الأحاديث النبويةء معتمدين في ذلك على e‏ من حَفْظ 
على أمنى أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة ني رُمرة الفقهاء 
والعلماء)ء وهو حديث قد اتفق الحمَاظ عل ضعمفه. 

فبعض هؤلاء العلماء جمع أربعين حديثا ني أصول الدين» وبعضهم في 
اللأحكام» وبعضهم في الزهد والرّقاقء وبعضهم ني الآداب والأخلاق» وبعضهم 
في الجهادء وبعضهم في الذكرء إلى غير ذلك من المقاصد الحسنة. 

فرأيت أن أجمع - مقتديًا مؤلاء العلماء ومسترشدًا بصنيعهم- أحاديث 
صحيحة مشتملة على جميع تلك المقاصد في أصول الدينء وأحكام الشريعة. 
والزهد. والذّكر والآداب والأخلاق» وغيرها. 

نصار هذا الكتاب جامعًا لأصول الأحاديث التي تبيّن معالمَ الدين وأحكامَه 
العامةء لعل الله عز وجا أن يمحو به ما انتشر بين المسلمين اليوم من الجهل 


. 
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کل ٦‏ کے معا الدین سڪ 
المناصب» وهو لا يعلم عن دينه شينّاء فالأمّي الذي لا يقرأ ولا يكتب ويعلم ما 
افترض الله عليه من أمور دينه أفضل في ميزان الشرع من هذا المثقّف العالم 
بأمور دنياه الجاهل بأمور دینه» قال تعالى: #وَلَكر تَر الناس لا يَعْلَّمُونَ )٦(‏ 
يَعْلَمُودَ ظَاهرًا مِنَ الْحَيَاة الديا وهم عَنِ الَاَخِرَة هم افون [الروم: A‏ 
قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» :)١١١ / ٩(‏ لن أَكَتَرَ التاس لا 
يعلَمُونَ) ي: بجكم الله في كونه وأفعاله المُّحكمة الجارية على وفق العدل. 
a‏ يمون ظَاهرَا من ياء الذَناوَهُم عَنٍِالَآَخِرَة هُمْ افون أي. 
أكثر ا چ لهم علم إلا بالدنيا وأكساب ها وشؤونا وما فيهاء فهم حداق 
أذكياء في تحصيلها ووجوه مکاسبهاء ؤهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة 
كأن أحدهم مُعَمّل لا ذهن له ولا فكرة. 

ل الجين الضرف واه َبَلعّ من أحدهم بدنياء أنه يقاب الدرهم على ظفره 
فبّخبرك بوزنه» وما بحسن أن يصلي. . 

وقال ابن عباس في قوله: لر اورا يِن الحَيَاة اللا وَهُّمْ عَنٍ الأخرَة 
هم غافِلون4 یعنی ني: الكفارء يعرفون عمران الدنياء وهم في.أمر الدين جُيّال. اه 
# وأحم كتب الأربعينيات التي انتقيت منها هذا الكتاب هي: 

A «الأربعون؛ لاإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت:‎ -١ 

- «الأريعون» لاومام الحسن بن سفيان ا (ت: ۰۳ ۳م). 


ب ۳- «الأربعون حدیتا) امام ا بکر محمد ين الأاجري (ت: 
^هه). 


٤‏ - «الأربعون» للإمام بي بکر ابن المُقّرئ (ت: ۳۸۱ه). 


٥‏ - «كتاب الأربعين في فضائل ذكر رب العالمين» لاإمام مسافر بن محمد بن 
حاجي الدمشقي (ت: ٤۲۰‏ ه). 

- «الأربعون الصغرئ» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 
(AOA‏ ) 

۷- «الأربعون في دلائل التوحيد» لاإمام آبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهَرَّوي (ت: ۱ ھ). 

۸- «الأربعون» للإمام القاسم بن القضل الثقفي الأصبهاني (ت: ۹٩۸٤ه).‏ 

۹- «الأربعون» للإمام أبي سعد محمد بن يحي التيسابوري (ت: ٥٤۸‏ هھ). 

-٠‏ «كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» للإمام آبي 
الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي (ت: ٠٥١‏ ه). 

1- «اللاأربعون الكيلانية» امام عبد الرزاق بن عبد القادر الكيلاني (ت: 
0ھ). 

-۲١‏ «كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين» للإمام شرف الدين علي بن 
المَفْصّل المقدسى (ت: ١١٦ه)..‏ 

۴۳- «الأريعون حديثا) للإمام صدر الدين الخ د الى (ت: 
ھ). ) ) 
-٤‏ «الأربعون في الأحكام» للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المُنذري (ت: ١٠٦ه).‏ 

-٥‏ «الأربعون» للإمام أبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي (ت: 
۷7 ) 


وو“ معام الدين حح 


٦‏ ۱- «كتاب الأربعين في صفات رب العالمين» للإمام شمس الدين محمد 


بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ھ). 

۷- «الأريعون حديثا في قواعد من الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال 
والزهد» لاومام جلال الدين السيوطي (ت: ۹۱۱ه). 

وقد زد أحاديث من عندي لم يذكرها هؤلاء العلماء. رأيتّها مهمة في بامها. 

# وقد شرحت الألفاظ الغريبةء وعلَقَّتٌ على الأحاديث تعليقات مختصرة 
وأهم الكتب التي اعتمدت عليها في ذلك: 

-١‏ «معالم السنن؛ للخطابي. 

۲ «التمهيد» لابن عبد الر. 

٣‏ «شرح صحيح البخاري» لابن بطال. 

٤‏ - «كشف مشكل الصحيحين» لابن الجوزي. 

-٥‏ «النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير. 

ا اسح ص عا ووي 

۷- «شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد. 

۸-«جامع العلوم والجکم» لابن e‏ 

-٩‏ «فتح الباري» لابن حجر. 

-٠١‏ «عمدة القاري» للعيني. 

-١‏ «فيض القدير» للمَناوي. 

-١‏ «مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري. 

۳-«المصباح المنير؛ للفيومي. 


س ممعالم الدين E OS‏ 
٠‏ - «تاج العروس» للرّبيدي. 
-٥‏ «شرح الأربعين» لابن عثيمين. 
٦‏ - ف ا ارو اا و ان اا ر ا ا ادا 
بن حمد العباد البدر. ) 
# وقد رأيتُ أن أقَدّم أمام هذه الأحاديث المختارة بمقدّمة مختصرة تحتوي 
على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وأحكام الشريعة العامة» اقتبستها 
مما وصل إلينا من عقائد أئمة آهل السنة والجماعة. 
كما أورتُ في نهاية الكتاب القصيدة الحائية في أصول السنة للإمام أبي بكر بن 
الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليهما. 
وأخيرًاء أسأل اله العظيم أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يكتب له القبول عنده وني 
اللأرض.» وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم» 
وصلی الله و عل نينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
اا 

وکتب 

محمد محب الدين أبو زيد 
الإ E‏ 


منهج أهل السنة والجماعة 
قي الأعتقاد واكام العامة للشريعة 

# أهل السنة والجماعة يؤمنون بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
والمدر خیره وشره. 

# يرون بتوحيد الله في ربوبيته بأنه تعالى هو الخالق الرازق المُحيي 
المميت المالك لجميع المخلوقات الْمَدَبّر لجميع الأمورء المتصرّف في كل 
مخلوقاتهء لا شريك له في ملکه. 

# كما يترون بتوحيد الألوهيةء وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك 
نه والإخلاص له وخوفه ومحبته ورجازه والتوكل عليهء فلا يعد ولا يدع 
ولا يُرْجئ إلا الله وحده لا شريك لهء ولا وکل إلا عليه ولا يُستغاث بغيره 
ولايذبح لغيره» ولا يُنذر لغيره» لا لمَلّك مقرب ولا لنبي مرسّل. 

# كما يؤمنون بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاتهء ويثبتون 
دلك علیٰ حقیقته من غیر تكبف ولا تمثیل» ومن غیر تحریف ولا تعطیل. 

# فیؤمنون بأن الله فوق سماواته» مستو علیٰ عرشه» عال عل خلقه» بائن 
منهم وهم بائنون منه؛ ون علمه فی کل مکان. 

# وان له سبحانه سمعًا وبصرًا ووجهًا وعينين ويدين وعلمًاوقوة وقدرة 
رور واا و وا ب رم اا و 0 ال الا اناف 
ثلث الليل الآخر. 

# وأنه سبحانه ا ويرضی ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ویّعجب 


ويضحك وتعالی الله أن تكون صفاته كصفات المخلوقين. 


حص معام الدين ڪڪ 
# وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
# ويؤمنون بالملائكة» وأنهم خلقوا من نور» وأنجم e E‏ 
لله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويؤمنون بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت وحملة العرش والكرام الكاتبين. 

# ویؤمنون بکل کتاب أنزله الله وبکل رسول أرسله اللهء لا يفَرّقون بين أحد 
من رسله» دينهم واحد هو الإسلام» وشرائعهم متعددة نسختها الشريعة 
العحمدية الخاتمة. 

اواو ا اعا او ا ت و 
بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» أرسله إلى 
الانس والجن شاهدًا وميشّرّا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًّاء فلا 
عقيدة إلا عقيدته» ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا طريقة إلا طريقته» ولا شريعة إلا 
شریعته» ولا يَصل أحد من الخلق إلی الله وال رضوانه وجتته وکرامته وولایته 
الا بمتابعته باطتا وظاهرًاء ي الاعتقادات والأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» 
ولا یسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا یؤمن به إلا کان کافرٌا خالا مخلَّدَا ني نار 
٤‏ # ويعلمون أنه أعلمٌ الخلق وأصدقهم وأنصحهم للناس» فيعظّمونه ويوفرونه 
وُحبونه» ومون محبته عل آنفسهم وأهليهم والناس آجمعين؛ ويتخذونه 
أسوة حسنة» ومون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه» ويُعظٌمون أحاديثه 
ويْصدَّقونہا ویتّبعونهاء ویعلمون أنه لم یی حيرا إلا ودل آمته عليه» ولا شرًا إلا 


٤ 


وحذرهم مه . 


# ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات مالم 
يجمعه لأحد, فهو أعلى الخلق مقامًاء وأعظمهم جاهًاء وأكملهم في كل فضيلة. 
فصل الله عليه وسلم قي الأول والآخرة. 

# ويؤمنون بما صح من أشراط الساعة: من خروح الدجال» وأنه مكتوب بين 
عینیه کافر» یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب» ونزول المسیح عیسی ابن مریم 
اتك من السماء فيقتل الدجال بباب لد وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها. 

# وينزل عيسئ ابن مريم ا في اخر الزمان» فيقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» ويضع الجزيةء فلا يقبل إلا اللإسلام. 

# ويؤمنون بعذاب القبر ونعيمه» وسؤال الملكين منكر ونكير» يسألان العبد: 
مَّن ربُك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بُعث فيك ؟ 

# ويؤمنون بالبعث بعد الموت يوم القيامةء وبكل ما أخبر الله تعالى ورسوله 
ية من أهوال ذلك اليوم الحق: من أخذ الكتب باليمين والشمال ومن وراء 
الظهر» ومن وزن الأعمال بميزان له كفتان ولسان» ومن المرور على صراط بين 
هران جهنم» أدق من الشعر وأَحَدٌ من السيف» وني حافتَن الصراط كلاليب 
ا ا ا ت هو ل و و ی 
التار. 

# ويؤمنون بشفاعة النبي ية لأهل الكبائر من أمته» وباختصاصه بالحوض 
والكوثر. 


# ويؤمنون بإدخال فريق من المؤمنين الجنة بغير حساب» ومحاسبة فريق 


ك معا الدين ڪڪ €9 
منهم حسابًا يسيرًاء وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم» وإدخال 
فريق من مذنبيهم النار ثم إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى 
الجنةء ولا يترك الله أحدًا من عصاة أهل الإيمان في النار» بل يُخرج الله من كان 
ا ف نهم ادون فیها ولا يخرجون منها 
أيذا. 

# ويشهدون أن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة بأبصارهم» لايَشُکون ني 
رۇيتە. ) 

# ويشهدون أن الجنة والنار مخلو قتان مرجودتان الآنء باقيتان لا تبيدان ولا 
تفنيان» وأنه لا يدخل الجتة أحد من أهل الشرك ولا يبقى في النار أحد من أهل 
الإسلام وأن الكفار في النار لا يخرجون منها أبداء وأهل الجنة لا يخرجون 
منها أبدّاء وأن الموت يوت به على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار» وينادي 
مناد يومئذ: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت. 

# ويعتقدون أن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

# وأن المؤمن لا يَكفر بما اقترفه من صغائر وكبائر ولو كثرت وإن مات ولم 
يتب منها -وكان على التو حيد- فإن أمره إلى الله» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
بلا عذاب وإن شاء عذّبه مدة في النار ولم يُخلّده فيهاء بل يرجه منها إلى 
الجنة. 

٭ ویؤمنون بالقدر خیره وشره حلوه ومُرّه من الله عَلِم الله ما العباد عاملوه 
قبل أف يعملوه» وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وأفعال العباد وأكساهم مخلوقة لله تعالى. 


#للرب مشيئة وللعباد مشيئةء ولا تنفذ مشيئة العباد إلا بمشيئة الله وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله لا يتحرك متحرّك ولا یسکن ساکن» ولا يحدث شيء 
في السماوات والأرض إلا بتقدير الله وإذنه ومشيئته. 

I E E 
عليه» ولا عذر له لديه وجعل سبحانه الخلق فريقين؛ فريقا في الجنة فضا‎ 
وفريقا في النار عدلاء لا يُسئل عمايفعل وهم يُسئلون.‎ 

# ويعتقدون أن أحدًا لا تجب له الجنة وإِنْ كان عمله حستا إلا أن يتفضّل الله 
عليه فيوجبها له بمنّه وفضله؛ إذ عَمَلّ الخير الذي عَمله لم يتير له إلا بتيسير 
الله فلو لم بیسره له» ولو لم یهده لم يهتد له أبدًاء قال تعالئ: فوقَالُوا الْحَمْد لل 
الذي هَدَاَا لهذا وما كتا همدي َو لا أن مدان اة [الأعراف: .]٤٣‏ 
# واه وجل مرد إراة كرت قدرة لجيم أغمال العباد رها و رها 
وإيمان المؤمنين وكفر الكافرين بإرادة الله ومشيئتهء ويرضي الإيمانَ والطاعة 
ويسخط الكقر والمعصية. ) 

# ويؤمن أهل السنة أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا 
يُصيب الإنسان إلا ما كتبه له ربّه» ولو اجتمع الخلق أن ينفعوه بشيء لم يكتبه 
لله له لم يستطيعواء ولو اجتمعوا على أن يضروه بشي ءلم يکتبه الله عليه لم 
يستطيعوا. 

# ومع إيمان أهل السنة بقضاء الله وقدره» فإغهم يصبرون على مر القضاء 
ويشكرون عند النعماء» ويْمَوّضون أمورهم كلها لربهم سبحانه وتعالی. 
٭ ويعتقدون أن الله أجل لكل مخلوق أجلاء وأنْ تفسًا لن تموت إلا بإذن الله 


س ممعال الدين 
كتابًا مؤجااء وأنه إذا انقضى أجل المرء ء فليس إلا الموت» وليس منه فوت. 

# ويعتقدون أن عواقب العباد مبهّمةء لايدري أحد بمايُخْتّم له» ولا 
یحکمون N‏ الجنة أو أنه من أهل النار. 

# فأما الذين شهد لهم رسول الله ية من أصحابه بأعيانهم نهم من أهل 
الجنةء فإن أهل السنة يشهدون لهم بذلك؛ تصديقًا منهم للرسول بي وقد بشر 
اة عشرة من أصحابه بالجنة وهم: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد ال والزبير بن العوام» 
وعد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقّاص؛ و ا 
الجراح. ا 
# وكذالك شهد لغير هؤلاء بالجنة مثل: ایج ت او وای ا 
رباح» وعكاشة بن مِحْصّن» وغيرهم. 

# ويشهدون أن أفضل الصحابة: آبو بک ثم عم ثم عشمانء ثم علي؛ وام 
الخلمقاء ء الراشدون المهديّون» ثم بعد هؤلاء في الفضل بقية کک ال 
بالجنة. 
# ثم أفضل الناس بعد هؤلاء بقية أصحاب النبي ي وأدنى الصحابة منزلة 
أفضل من أعلى التابعين منزلةء ولو أتى التابعي بكل أعمال الخير كان الصحابي 
أفضل منه؛ لأن منزلة الصحبة لا تعدلها منزلة. 

٭ ويتولّون صحابة رسول الله ياو ويحبونهم ويعرفون حقهم وفضلهم. ٠‏ 
ويتبرؤون ممن يبغضهم أو يكفرهم» من الشيعة الرافضة والخوارج المارقةء 
لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. 


سسس معان الدين ڪڪ 

# ويرون الكف عمّا شجر بين الصحابة وعدم كر مساويهم» وَنشرَ 
فضائلهم ومحاسنهم والترحمَ عليهم جميعًاء وأنهم أحق أن يتمس لهم أحسنْ 
المخارج» وأن يُظْنّ بهم أحسنْ المذاهب. 

# ومعاوية بن أبي سفيان خال المؤمتينء وكاتب وحي رب العالمين»ء وأحد 
ا 

قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا رأيتَ رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء 
فاتہمه على الإاسلام. 

ر ف ر ص ا و ر اا اال 
رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحدًا 
م اتات ر راا و 

# ورون تعظيم أزواح النبي يي والدعاء لهن» ومعرفة فضلهنء والإقرار 

# ویعرفون فضل آل بیت رسول الله مد ویحبونہم ویوقرونہم» ویحفظون 
وصية رسول الله َد فيهم» ويتبرءون من طريقة النواصب الذين يبغخضونهم. ولا 
يَعْلُون فیهم» ولا یرفعونهم فوق منزلتهم» ولا يَدذعونہم من دون الله» کما یفعله 
الشيعة الرافضة وغلاة المتصوفة. 

٭# ولا يرون القتال في الفتنة التي تحدث بين المسلمين في التنازع على الدنياء 
ويلزمون الجماعة» ويعتزلون الفتن» ويرون السمع والطاعة لولاة الأمر مالم 
يأمروا بمعصيةء فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعةء ولا يرون الخروج 


علیهم» ویصبرون على مأ کان منهم من ظلم وجور. 


ج معا الدين کے 

# ويعتققدون أن الله خلق الشياطين» يوسوسون للآدميين» ويقصدون 
استزلالهم» وآنه تعالیٰ يسلطهم على مَن يشاء» ویعصم مِن کیدهم ومکرهم مَن 
يشاء. 


# ويشهدون أن في الدنيا حرا وسَحَرة» إلا أنهم لا يضرون أحدًا إلا بإذن الله 
وأن من سحر واستعمل السحر واعتقد أذه يضر وينفع بغير إذن الله فقد كفر. 

٭ ولا بُصّدقون کاهتا ولا عرًاقاء ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. ا 

# ويبتعدون عن آراء الفلاسفة وأهل الكلام والخوضصُ في الفلسفة والمنطق 
والكلام عندهم بدعة منكرة» حدثت لأن بعض الناس لم يقنعوا بالكتاب والسنة 
في إثبات الاعتقادات وأحكام الشريعةء فنظروا في مذاهب الفلاسفة الملاحدة» 
فحملهم ذلك على مذاهب باطلة أفسدوا بها عقائد المسلمين» وليس بالعقيدة 
وأحكام الشريعة افتقار إلى الفلسفة والمنطق أصلا. والحمد لله. 

# ويوقنون أن العقل الصريح يوافق التقل الصحيح ويؤيده» وكلّ ما خالف 
الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة فهو مخالف لصريح المعقول. ) 

# ويتحابون ني الدين ويتباغضون فيه» فيٌحبون أهل الإسلام ويوالونهم: 
ويبخضون أهل الكفر ويعادونهم ويتبرؤون منهم» ومع بغضهم للكفار فإهم 
يُحسنون إلى أهل الذمة منهم كما أمر الرسول بيا ) 

# ويتقون الجدال والخصومات في الدينء ويجانبون أهل البدع وافضلالات» 
ويُعادون أصحاب الأهواء والجهالات.» ومع هذاء فإنهم يحرصون على جم 
کل السلمين ويسخرن ق قريب قلويي وتالغهاء ودروت من ارق 


کارا“ سد معام الدين س 
والتعادي والتباغض والتحاسد. 

# ويقتدون بالنبي ية وبأصحابه والسلف الصالحين وأئمة الدين وعلماء 
المسلمين» ويتمسّكون بما كانوا به متمسّكين» من الدين المتين والحق المبين. 

# ويعتقدون أنه لا سبيل إلى إصلاح هذه الأمة وعزتها ونصرعها إلا باتباع 
الكتاب والسنة بهم سلف الأمةء فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بماصلح به 
أولها. 

# ويَرَوّن المسارعة إلى أداء الصلوات في أوقاتها مع الاطمئنان والخشوع 
فيهاء ويتواصون بقيام الليلء وبصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى 
الجيرانء وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والرحمة على الفقراء والمساكين 
والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمينء E‏ المأكل والمشرب والمنكح 
والملبس» والعدل والإنصاف في جميع المعاملات ومع جميع الناس» والسعي 
في الخيرات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإحسان إلى الخلق 
أجمعين» وينهون عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» ويتواصون 
بالحق والصبرء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينهون عن مساوئ 
الأخحلاق وأراذلها. 

# هذا جملة ما عليه السلف الصالح» أصحاب الحديث والأثرء أهل السنة 
والجماعةء وهم الطائفة الناجية المنصورة إلى قيام الساعةء جعلنا الله منهم 
وحشرنا معهم يوم القيامةء وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 

G@8 @ 


س ٍ ص : ص ۶ د 


١-عَنْعُمَر‏ بن الطاب 4© قَالّ: عت رسو اله ية يَقَول: «إتمَا 
الاعْمَال بالتيًاتِ“ و وَإِتمَالِكُل امْرئ مَانَوَى 0 فمن کاتتٹ هحرته ةى الله 
وَرَسولِه فجرت إلى الله رولو" ون گائٹ جر إن نیا بها أو ا 
يرَوجُهَاء فم فَهجْرتَة إلى ما ما ماک جر الَو“ . ممَیّ عَلَنّه. 

ج- - عن تاز بن جب کل قال: كنت ذف" اللي بي على حِمَار يمال لَه 

عفين فال : هاما ل تذري ما حَق على الوبَاد؟ و احق الَِاوعَلَّى 
اشر؟». فلت اث ورول أعكم. قا ل «قَِنَّ حى اله عَلَى العِبَاد أ دان دور 


)١(‏ النية: اهي قصد القلب ليس من الستة التلفظ با وامراد: آن صلاح الأعمال وفادها يحب صلاح 
النية وفسادها: 


(۲) آي: e E E i‏ قله جره وان كانت قادت قم 
فاسد» قعلیه وزره. ) 

(۳) آي: من قصد بهجرته وجه الله فهجرته مقبولة عند الله ورسوله وقد وقع أجره على الله 

)٤(‏ آي: من قصد بہجرته دنيا آو امرآة فهي حظهء ولا نصيب له قي الآخر ة. 

)٥(‏ قال الإمام الآجري قي «الأريعين؛ (ص: ۷۹4): «اعلم أن هذا الحديث أصل من أصول الدينء لا جوز 
لأحد من المسلمين أن يؤدي ما اقترض الله عز وجل عليه من فريضةء ولا يتقرب إليه بتافلة إلا بنية خالصة 
EE el Ne ON ER e le le‏ 
تعال لا يقيل من العمل إلا ما حلص له وأريد يه وجههء لا بختلف تي هذا العلاء» اه. 
أقول: ولكي يكون العمل مقبولا فلابد أن يتوفر قيه شر طان: 
أوغما: إخلاص العمل للهء وهو الذي يدل عليه هذا الجديث. | 
وثانيهها: متابعة النبي باي ويدل عليه الحديث الآتي: «من أحدث قي آمرنا هذا ما ليس منه قهو رده 
فلابد لكي يقبل العمل أن يکون خالصًا لله على هدي رسول اله جي 
)٩(‏ أي: خحلف. ۰ 


QD -‏ ڪڪ معان الدین سسس 
هھ 9 و رر و ا NE‏ 2 07 
ا 
سول اشی قلا أب به التاس ؟ قال : «لا ت بشرشُم فیک لوا" می 
E RPE‏ 


ST 


ہے ھت ۴ 2 < مە ل 
وَحْدَه لاشريك له وَأن مدا عبده وَرَسُّوله وَأنْ عيسّى عبد الله وَرَسولة 


AP e‏ د ت ر ت L‏ وت 
وَكَلِمََة ألْمَاهَا إلى مَرَيَمَ ورو نة" والجَنة حى وّالنار حَق» أذْحَلة اة الجَنة 


عل ما گان من العمل “). متمق عليه 

to‏ رے ٠ے‏ اکر و 15 ,ہے رو ےه ك ت و 
س اس ص f‏ م و و e‏ 2 1 رە ر2 ر < ہے @ 2 
القيامَة"؟ قال رسو ل الله ة: «لقد ظتَنت بَا أبا ه برَّةا لا یَسالنی هدا 


)١(‏ فحقه تعالى على عباده: أن يعبدوه مخلصين له العبادةء متثلين ما أمرهم به وأوجبه عليهمء وأعظمه 
التوحيدء ومجتنبين ما نهاهم عنه وحرمه عليه وآعظمه الشرك فإذا فعلوا ذلك فحقهم عليه أن يغفر هم 
ولايعذبهي وآن يدخلهم الجنة وقد وعدهم ذلك ووعده حق لا لّف. 

(۲) أي: يعتمدوا على هذا ويتركوا الاجتهاد في العمل 

(۳) «وكلمته ألقاها إلى مريم: أي: قوله: «كن٠»‏ وسمّي عيسى ا كلمة؛ لأنه كان بكلمة «كن؛ فحسب 
من غير أب» بخلاف غه ه من بني آدم. «وروح منه٤:‏ آي: خلوقة من عنده» وعلى هذا يكون إضافتها إليه 
إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله 

)٤(‏ هذا مول على إدخاله الجنة في الحملةء فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في مشيئة الته» إن شاء غفر 
له وإن شاء عذبهء فإن عذبه ل بخلده في التار وختم له بال جحنة. 

() فيه إثبات شفاعة النبي َة لأمته» وهو من أصول أهل السنة. وله َة في القيامة ثلاث شفاعات: أما 
الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء: آدم ونوح وإبراهیم وموسی 
وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الحنة أن يدخلواالجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 


حص معا الدين E OOP‏ 


الحَدِيثِ أَحَدٌ وَل مِنْكَ؛ لِمَا رايت مِنْ حرص ك عَلَى الحَدِيثِ سعد الاس 


e 


بشفاعَټي ب يوم م القبامة من قال 5 ای خا خالصا من لبو ; سه). روا 
البْخّاريٰ. 


-٥‏ عن تس بن مالك د قال: سَمِعْتُ رول الله اة يَقول: «قال اه تَبَارّك 
وَتَعَال: تا ابن آدم نك ما دعوتي وَرَجَوتني عَمَرْتُ لَك عَلَى مَا كان مِنْكَ وَلا 
TE E‏ 
الي تا ابن آم إِنّكَ لو أتيتني قراب الازض* حَطَابَاء لار 
ع لايك رابا مَعفِرَةَ”. روَا الترمِذِيّ» وَقَالّ: حَسَنٌ عَريبٌ. 


وأا الشقاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغیرهم 
فيشفع فيمن استحق اا ا ا ي ا ي ي ا ف 
الحديث المذكور. 

)١(‏ فيه الترغيب على أخذ الحديث وحفظه والحرص عليهء والثناء على أبي هريرة بذلك. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرق بين عبادات آهل الإسلام وعبادات آهل الشرك؛ (ص: :)١١۸‏ 
«فأهل التوحيد المخلصون ته هم أحق الناس بشفاعته كق فمن كان لا يدعو إلا لله ولا يرجو إلا لله ولا 
یتوکل إلا على الله ولا يدعو خلوقاء لا مَلَكّاء ولا , بشرّاء لا ناء ولا صالتاء ولا غبرهماء كان أحق بشفاعته 
من يدعوه» أو يدعو غيره من المخلوقينء فإن هؤلاء مشركون» والشفاعة إنا هي لأهل التوحيد. واذا کان 
كذلكفه فالذين يدغون الخلر قن ريظلرن من الزتى والغان الدغاء والتغاعة هم ابد عن اللفاعة 
فيهم» والذين لا يدعون إلا الله هم أحق بالشفاعة هم؛ اھ 

(۳) العتان: السحاب. 

(6) أي: با يقارب ملاها.. 

)١(‏ قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ٤٠٠١‏ - وما بعدها): «تضمن هذا الحديث الأسباب 
الثلاثة التي تحعصل بها المخفرة: 


- 9 س 


٦‏ عَنِ ابن عباس و قالّ: كنت حَلْفَ رَد ول ا لاء قال : دیا غلا 
إني ُعَلَمكَ لمات احمَظ الله يَحْمَظْكَ" اخحفظ الله تحذه جاك" إد 


a 
م‎ 


اال اله وَإدّا اعت اَن باش وَاغلَمْ أ الأمَة لو اجَْمَعَت عَلَى أ 
أحدها: الدعاء مع الرجاءء فإن الدعاء مأمور به» وموعود عليه بالإجابةء كا قال تعالى: وال ربكم اذعوني 
أسْنَجِبٌ لَكَْ4 [غافر ١ ٠‏ ]ء لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطهء وانتفاء موانعه» وقد 
تتخلف إجابته» لانتفاء بعض شروطهء أو وجود بعض موانعه» ومن أعظم شرائطه: حضور القلب ورجاء 
الإجابة من الله تعالى. وقوله: «إنك ما دعوتني ورجوتني» غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي» يعني: على كثرة 
ذنوبك وخطاياك. لا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم 
منهاء فهي صغررة في جنب عفو الله ومغفرته. 

السب الثاني للمغفرة: الاستغمفارء ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء. والاستغفار: طلب 
الغفرة» والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع سترها. والاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم 
الإصرارء كا مدح الله أهله» ووعدهم بال مغفرة. 

السبب الئالث من أسباب المغقرة: التوحيد. وهو السبب الأعظم» فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد 
أتى بأعظم أسباب المخفرةء قال تعالى: ِن الله لا يعْفِرٌ أن يُنْرَكٌ به وَيعْفِرُ ما دُونَ دَلِكَ ين يَسَاء4 [النساء: 
۸] فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطاياء لقيه الله بقرايها مغفرة لكن هذا مع مشيئة الله عز وجلء 
N ESE E‏ يدخل الحنة. 
فان كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقأم بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه ولسانه عند 
اموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق قلبْةٌ بكلمة 
التوحيد» أخرجت منه كل ما سوى الله محبة ونعظيًا وإجلالًا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا وحينئذ حرق 
ذنوبَة وخطایاہ کلھا ولو كانت مثل زبد البحرء ورب قلبتها حسنات» اه باختصار. 

(۱) «احفظ الله» يعني: احفظ حدوده وحقوقهء وأوامره» ونواهیه» بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه. 
«محفظك؟ ر يعني: أن من حفظ حدود الله وراعی حقوقهء حفظه الله في دینه ودنیاه؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل. 

(۲) وفي رواية: «أمامك». ومعناه: أن من حفظ حدود الته. وراعى حقوقه. وجد الله معه في كل أحواله حيث 


تو جه حو طه وینصہ ه وحقظه ویوفقه ویسدده. 


معال الدين ي 


تقځوك وي لم يمو لاقي ء قد قد كمه الله Sb‏ 


2 ٤ ر ٭-‎ ° O O E ET r 


4۹ 3 ص 


۷- عن عائشة اة رق افر نن ا ل قاڵا: لا نزل بر سول الله ية ”“ فی 
يطرَح خويصة خميصة" لَه على وَجهو* قَإِدَا اغْكَهَ SS,‏ فال وهو 
كَذَلِكَ: «لَعَْة اشه على اليهُود وَالتَّصَارَى» انَحَذوا فُبُورَ أَنيَائِهِمْ مَسَاجدا. يُحَذرُ 
(1) هذه كذابة عن تقذم كتابة القادير كلهاء والفراغ متها من أمد بعيد. 

(۲) آي: نزل به الموت يا. 

(۳) الخميصة: ثوب أسود أو أحر له أعلام. 

)٤(‏ أي: #جعلها على وجهه من الحمى. 

() أي: إذا احتبس تسه عن الخروج. 

)٦(‏ قال د شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» (ص: ۳°( «فحرّم ية آن سذ قبورهم مساجد 
يقَصّد الصلوات فیها کا تقَصّد تقصد المساجد, وإن كان القاصد لذلك إن يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة 
إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله َة عن اتخاذ 
هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لثلا يذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله» كذلك لما هى عن اتخاذ قبور الأنيياء 
والصالخين E E E‏ ا 
والسجود فم أعظم تحريًا من اتخاذ قبورهم مساجد. 

وهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. ) 

فالزيارة الشرعية: أن يكون مقصود الزائر الدعاء لت يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له.. 

وأما الزيارة البدعية: فهي التي يَقَصّد بها أن يطلب من الميت الحخوائج. لو يطلب منه الدعاء والشفاعةء أو 
يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجُوْبٌ للدعاء. فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة ل 
رھ ای ي د ولا فعلها الصحابة لا عند قر النبي َد ولا عند غيره» وهي من جنس الشرك وأسباب 
الك 


ع 0 ت i f“ KT‏ ت 5 N ۹ ٤‏ 0 ا 
۸-عَنْ أبي الهَيّاج الأسَدِيّ قال: قال لي علي بن بي طالب ئ: ألا آبعنك 
عل ما بع e‏ «أن لا تَدَعَ يمالا إلا طمَستَه و َبْرَامُشرفا 


4 ص رواد م“ 


إلا سَويته 
۹- عن ابي َمل عَامر بن اة 5 قالّ: كنْبُ ء عند علي بن أبي طالب 


سے ص 


أ 


سے 


ل ااه رل مال ما كان ال اة ير إِليْك؟ قالّ: فعضب وَقَال: 

ما گان ال اا ير لي سبتا ينمه الاس" عَيْرَ أنه قد حَدتني بكَلِمَاتِ 
ربع تال: قال : ما هر يا مير الْمُوْمنينَ؟ قَال: قَال: «لَعَنَ الَهمَنْ لَعَنَ وَالِدَه 
َلَمَنَ امن ذَبَح لمیر اش وَلَمَنَ الله من آوی مُخيئاء وَلَمَىَ ان عَيَرَ نار 
الأزض»*. ر رواه ملم . 


ولو قصد الصلاةَ عند قبور الأنبياء والصالين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم؛ مثل أن يتخذ 

قبورهم مساجد» لكان ذلك عرَّمَا منهيًا عنه» ولكان صاحبه متعرضًا لغضب الله ولعنته» كا قال النبي جي 

«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 

مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك». فإذا كان هذا عرمًا وهو سبب لسخط الرب 
لعتتهء فكيف بمن يقصد دعاء ا ميت والدعاء عنده وبه واعتقد آن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 

الطّلبات وقضاء الحاجات؟! وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس). اه 

باحتصار. 

)١(‏ التمثال: الصورة. وطمسها: حوها. مُشرفا: مرتفعًا. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على الإخنائي» (ص: :)۳۹١‏ «فأمره ية بطمس التمأثيل وتسوية 

القبور العالية المت فة؛ إذ كان الضالون أهل الكتاب أشركوا بهذا وذا بتاثيل الأنبياء والصالينء 

وبقبورهم؟ اه 

(۳) في هذا إبطال ما تزعمه الشيعة الرافضة من الوصية إلى علي وغير ذلك من أباطيلهم. 

)٤(‏ أما لعن الوالدين: فمن الكبائرء ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 


° ت ار > £ و‎ E 

٠-عَنْ‏ عَمَرَ بن الخَطاب د قَالّ: سيعت التي کل ية يقول: «لا تطروتِي 

كَمَا أَطْرَتِ التَصَارَى ابن مَريَہ” e‏ آنا عند کروا: ند ای ا 
البّْاري. 


€ @ @ 


وآما البح لغير الله: فالمراد به: أن يذبح باسم غير الله تعالىء كمن ذبح للصنم» آو للصليب» أو لموسى أو 
اي عل النك ار للك وتر ذلك فكل ةا ع ر غل هت التي راه كان اداح عا 
أو نصرانيا أو بيردياء فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك لك كفْرّاء فإن کان 
الذابح مسلا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا. 

والمحدث: هو من يأتي بقساد في الأرض. ومنار الأرض: ا ا وتغيرها: أن حول الحد من 
مکانه لیقتطع جز٤ا‏ من أرض جاره. 

(1) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه» وذلك آن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه 
بالباطلء وجعلوه ولذاء فمنعهم الني َة من أن يطروه بالباطل. ) 

() قال الشيخ سليمان النجدي في «نيسبر العزيز الحميده (ص: :)۲١۲‏ «فأبى عاد القبور إلا خالفة لأمره 
ى وارتكابا لنهيه. وناقضوه أعظم الناقضةء وظنرا آنهم إذا وصفوه بأه عبد الله ورسوله وأنه لا يُذعى 
ولا بُستغاث به ولا بُنذر له. ولا بطاف بحجرتهء وآنه لیس له من الأمر شيء. ولا يعلم من الغيب إلا ما 
علّمه الله أن في ذلك هضبًا جناب وغصًا من قدره. فرفعوه فوق منزلته واذَعَوا فيه ما ادعت النصارى في 
عيسى آو قريبًا منه» فسألوه مخفرة الذنوب» وتفريج الكروب. 

ومن العجب أن الشيطان أظهر هم ذلك في صورة محبته ية وتعظيمه ومتابعتهء وهذا شأن اللعينء لا بد وأن 
يمزح الحق بالباطل ليروج على أشباه الأنعام أتباع كل ناعق. الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى 
رکن وثیق؛ لأن هذا ليس بتعظيمء فإن النعظيم النافع هو تصديقه مَل في آخبرء وطاعته في أمرء والاتتهاء 
عا عنه نهى وزجرء والموالاة والمعاداة وا لحب والبغض لأجلهء وتحكيمه وحده والرضى بحكمه. ون لا 
یتخذ من دونه طاغوت کون التحاکم إلى آقواله فا وافتها من قوله ب قبلهء وما خالقها رده أو تأوله أو 
آعرض عنه. والله سبحانه یشهد -وکفی به شهیدًا- وملانکته ورسله وآولیازه: أن عاد القبور وخصوم _ 
الموحدين ليسوا كذلك. واه المستعان» اه بأختصار. 


= و کے معا الدين 


الإيمان بأسماء الله وصفاته كذها 
من فير تحريف ول تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثذيل 


ي 
٣‏ 
a‏ 


۱ عن ابي هُرَيرَ و عن النبي بلا قال للة ىةو انا 
م ۶ ّا م ر و وت رم 
اة إلا وَاجدّاء مَنْ أخْصَاكَا دحل اجه إن ور جت الونر"». مق عل 


۲ع عَابِسَة جه أن التي بت TS‏ 
A E a‏ ِْم ب قل هر الله أحَد4 فَلَمَّا رَجَعُوا دَكَرُوا ديك 
لنب کیا فقَالّ: «سلوه لايد شيٰءِ يَصتع م دَلِكَ؟» فَسَألوهُ قَقَالَ: لات صفة 
الرّحمَنء ا قرأ بها فقَالّ ابي : «أخبرُوة أن الله يجب می 


ee‏ سے 


۳ - عن مَُاوِية بن الحَكم السلَمي د قال: بَا أا أصلي مَعَ رول الله 


(۱) آي: من آحصاھا علا ہا وإيمانًا. وقيل: حفظها على قلبه. وقیل: آراد من استخرجها من کتاب الله تعالى 
وأآحاديث رسوله مَهدّ. وقيل: أراد من أطاق العمل بمقتضاهاء مثل من يعلم أنه سميع بصير فيكف لسانه 
وسمعه عا لا جوز لهه وكذلك باقي الأساء. 

(۲) الوتر : الفردء فالله واحد في ذاته» واحد في صفاتهء واحد في أفعاله. . ومعنى « بحب الوترا: تمضيل الوتر في 
الأعال وكثير من الطاعات» فجعل الصلاة خْسًاء والطهارة ثلا والطواف سبعّاء والسعي سبعَّاء ورمي 
ا لجار سبعَاء وغير ذلك. وقيل: إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصًا له. والثه 
أعلم. 

(۳) قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة؛ /١(‏ ۷۷): «دل هذا الحديث على أن من أحب صفات الله 
أحبه الله وأدخله الحنةء والجهمية أشد الناس نفرة وتنفرّا عن صفاته ونعوت كاله يعاقبون ويذمون هَن 
يذكرها ويقرؤها وججمعها ويعتني بهاء وههذا هم المقت والذم عند الأمةء وعلى لسان كل عام من علماء 
الإسلام والته تعالى أشد بغضًا ومقتًا هم+ جزاء وفاقًا» اه. 


ر عع کل من قزم ق فقلت: ير حَمك الله ماني الْقَومٌ ابص اريم“ 


فقلت: َقَلْتُ: انكل اميا اما انم نرود إَيٍ؟! جلو 
آناذیم, قلا رُم بضر وتي لي سكت فلا صل رَسولُ الله ايف قبا 
زی اا نع ونت اخسن تة رت رن 

بني ولا سمي قَالّ: «ِنَ زو الصَلاة لا بلح فيا د mee‏ 
RSLS‏ ااال سول اھ ل :بَا 
رَس ول الشف ِي حَديث عَهْدٍ يجَاهِليّة وَقَّذ جَاء ال 
اتو ن الْكهانَ؟ قال: دقار د قال : :وم رمتا ر جال يتطير و رن؟* قال: «داك شئ 


يجدوتة ي صدُورِهِيُ تاا شتت .قال : قَلْتُ: رمت رال طون“ قال ل 


(۱) آي: آشاروا إل باعيتهم من غير كلام» ونظروا إل نظر زجر حتى لا أنكلم في الصلاة. 

(۲) اللكل: فقدان المرأة ولدهاء والمعثى: وافقدهالي فإني هلکت. 

(۳) کهرتي: غهرقي۔ 

(9) وهذا یدل على تحریم الذماب إل الان والعرًافینء ولو | یصدقهې آماإذا صدقهم» ققد ورد الحدیث 
عن أي هريرة عن النبي بي آنه قال: من آئی عراا او کامتا فصق بی بقول؛ فقد کفر بی انڑل عل عمد 
)٥(‏ یتطيرون: : يتشاءمون يض الأشياء ركان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فقا الشرع وأبطله ونی عن 
وآخبر آنه لیس له تأثبرني جلب نقع أو دفع ضر. 

)١(‏ يعتي: اذا وم ینش من تفوسهم لیس له قأئیر في اجتلاب فع أو ضر وتا هو شيءيُسرله الشیطان 
ویزینه حتی يعملوا بقضیته؛ لیجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعال ر کم فرق اء 
«فلا يصدنہم»: آي: : لا يمنعهم التطير من مقاصدهم؛ لأنه لايضرهم ولاينفعهم ما يتوموته. 
(۷) الخط: ب جطر ن خرب مان ب او نوی ورل یکون کذا وکذا۔ ۔ وهو ضرب ) 
من الكهانة. 


SIE SEE E‏ معا الین کس 


کے 


«گانَ ت مِنَ الأَنبياء حط قَمَنْ رَاقَیَ حَطَّةُقَدَاكّ»٠.‏ قَالّ: وَكَاتَّت لِي جَاريَة 
ری عتما لي بأد وَالجوّانّة ”» قَاطَلَعّْتُ ذاتَ يوم فإذا الذَئْبُ قَذذَمَبَ 
شاو ِن غتَوهاء 8 E O E‏ 
صك قات رمو اڳل َعَم دك َي :يا رشو اش قاد أعمَهَا؟ 
قال: «ائہ يني بها٤. iF‏ بها َمَالَ لَهَا: «أيْنَ ال؟٠.‏ قالت: في السَّمَاءِ . ال مَنْ 


ا الت ا الله. قال: «أعيَقَهًا؛ قاد ها مُومَةٌ . روا ملم . 


ص 
ص 


١٤-عَن‏ أبي مُوسّى الَأَْعَريّ قَال: e LE‏ 
گلمَات» فمَال: ناله عر وَجَلّ لا يتام ولا ن ِي لَه أن يسام يحض قط 


I SD SG SS 
حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء وإنا قال النبي جَي: «فمن وافق خطه فذاك؟» ول‎ 
يقل: هو حرام» بغير تعليق على الموافقة؛ لثلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان‎ 
خط فحافظ النبي يي على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقناء فالمعنى: أن ذلك التبي لا منع في حقه»‎ 
وکذا لو علمتم موافقته» ولکن لا علم لکم بہا.‎ 

(۲) الحوانية: موضع في شمالي المدينة بقرب أحد. 

(۳) آسف: أغضب. 

)٤(‏ صککتها: لطمتها. 

)٥(‏ آي: جعل النبي َة هذا الفعل عظيًاء استنكارًا له» وشفقة على الجارية. 

(0) قال الإمام ابن عبد البر في «التمهید» (۲۲ / :)۸٠‏ «وأما قوله: «أين اثش؟ فقالت: في الساء» فعلى هذا 
أهل الحق؛ لقول الله عز وجل : َعَم من في الَتاء) [الملك: ]٠۷‏ ولقوله: لله يَضعَدُ اكلم الطيّبٌ 4 
[فاطر: ١٠)ء‏ ولقوله: تعر الَلَاِكة وَالرُوح لب4 [المعارج: »]٤‏ ومثل هذا في القرآن کثير» وفيه رد على 
المعتزلةء وبيان لتأويل قول الله عز وجل: «الرة من على الْعَرش استَوّى [طه: .]١‏ ولم يزل المسلمون في كل 
زمان إذا دهمهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيدم إلى السماء؛ رغبة إلى اله عز وجل في الكف عنهم؛ 


آھ. 


سک 
جا e‏ - رفي روا ب الا الاد خرَقَّت سات جهو“ ما اتی 
لَه بضر من حلقو»”. روَا مُنلمٌ. 

٥‏ - عن آي هرر ف أن رول ا اة قَال: «ينزل ربا مارك وَتَحَالّى 
ل َة إن الشماء ادد جين ْفى لُت اللَْل الخ يَقّول: مَنْ يَذعُوني 
اجيب ل؟ مَنْ سأي عطي مَنْ عفرن َأعْفِرَ ؟»”. می عَلنو. 


(1) القسط: الميزان. وسُمّْي قسطًا؛ لأن القسط: العدلء وبا ميزان يقع العدل. والمراد: أن الله تعالى يخفقض 
الميزان ويرفعه بها يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة. وهل السنة والجهاعة يؤمنون بأن 
اليزان شيءَ حقيقي حسي» له کفتان ولسان. وأنه يوزن به الأعال والصحائف والأشخاص, وأنه بيد الر هن 
يرفع ويخفقض» كا صحت بذلك الأخبار. 

(۲) أي: يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ورَفْعَ 
الأعبال إلى الله عز وجل من أدلة عَلوّه على خلقه. 

(۳) قال الإمام ابن أي زمنين في «أصول السنةه (ص: :)٠١١‏ «ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل بائن 
من خلقه. حتجب عنهم با جب ااا ا ا ا 
إلا كذبا». 

)٤(‏ سبحات وجهه: جلاله ونوره. ويثبت أهل السنة الوجه لله على ما يليق بذاتهء وكذلك يثبتون كل ما ثبت 
له تعالی من صفات» من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غير نكيف ولا تمثیل. ) 
)١(‏ قال الإمام ابن خزيمة في «التوحيده :)١١ /١(‏ «إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبياء ما عر 
کشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه کل شىء أدركه بره محجوب عن أبصار أهل الدنياء لا يراه بشر ما 
دام في الدنيا الفانية» اه. 

(1) قال الإمام أبو عثمان الصابوني في «عقيدة أصحاب الحدیث» (ص: ۱۹۱): «ويثبت أصحا الحديث 
نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى الساء الدنياء من غير تشييه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا 
تيف بل يشبتون ما أثبته رسول الله َة وينتهون فيه إليه ومون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 


ظاهره. ويكلون علمه إلى اته. وكذلك يثبتون ما ال اله عز وجل فی کتابه» من ذكر المجىء والاتان 


-٦‏ عن جَرِیر بن عَبْدِ الله قال: کتا جُلوسا عند رَسول اه ليا إِذ تَر 
إلى القَمَر لَْلةَ ادر مَمَالّ: «أمَا 0 ربكم كَمَا ترون هذا الْقَمَرَ لا 
تَضَامُونَ في ُوه" قَِنِ استَطَتَمْ أن لا غْلَبُواعَلَّى صَااةٍ َل طَلوع الشمْس» 
قبل عرُوبها -يَعِْي ي: الحَصرَ وَالْمَجر“- - ٿم قرا جرير: وسح ا 
طلوع الشَْسٍ ل عُروبها) اس.: ° ممق علب وَاللََظٌ لِمُسلم. 

۷- عن عبد الله بن عَمرو 5 قال: قال رسو الله کلة: «إِنّ الْمقَيطي“ 
عند او على مََابرَ مِنْ نور عَنْ يِن الرّحْمَن عَر وجل وَكِلسَا يديو َي" 


»]۲٠١ هَل ينظْرٌون إلا أن يأ َم انه ني لل د مَنَ العام وَالَلايْكَةٌ4 [البقرة:‎ SS 
وقوله -عز اسمه- : وَجاء رك الك صا ًَ4 [الفجر: ۲۲ ام‎ 

a :)٤١٩ /۲( قال الإمام ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )١( 
يوم القيامة برهم وفاجرهم» وإن رغمت أنوف الجهمية المعطَلة ا منكرة لصفات خالقنا جل ذكره». ثم روى‎ 
هذا الحديث.‎ 

(۲) الضيم: الظلم. أي: لا ينالكم ظلم في رؤيتهء فيراه بعضكم دون بعض. 

(۳) آي: لا يغلبكم الشيطان حتى تتركوها أو تؤخروها عن الوقت الأول. 

)٤(‏ قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية: أن أعلى ما في الحنة رؤية الله عز 
وجل» وأشرف ما في الدنيا من الأعال هاتان الصلاتانء فالمحافظة عليها يُرجى با دخول الحنة ورؤية الله 
ول 

وقيل: إن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله عز وجل مرتين بكرة وعشيّاء وعموم أهل الجنة يرونه في 
كل جمعة ني يوم المزيدء والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقات) ووضوئه| وخشوعم)| وآدابېا پرجی به 
أن يوجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة في هذين الوقتين. 

(5) المقسطون: العادلون. 

)١(‏ قال الإمام الخطابي كا في «شرح السنة» للبغوي :)٦٤ / ٠١(‏ «ليس فيا يضاف إلى الله عز وجل من 
صفة اليدين شإل؛ لأن الشمال على النقص والضعف. وقوله: «كلتا يديه يمين هي صفة جاء ہا التو قيف 


اَِينَ عدون في يهم وَأَهلِيهمْ وما ولوا“ روء مُنلِمٌ. 
۸- عن عبد او ِن رظ قال: دير الدَجًال عِند النبِيّ 
إن لله غور" 


ل فقال: «إِنْ ايله 


@ @ @ 


فنحن نطلقها على ما جاءت» ولا نكيّمهاء ونتتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحةء وهو 
مذهب السنة والجإعة٠‏ اه. 

(۱) «ي حکمهم»: آي: ا ا غا و «وآهليهم» آي: ما جب لأهليهم من 
الحقوق عليهم. «ما ولوا»: آي: كانت هم عليه ولاية. 

(۲) هذا الحديث أصل في إثبات صفة العينين لله تعالىء قال اللإمام الدارمي قي الرد على المريسي (ص: :)٠١‏ 
«ففي تأویل رسول الله ج وا ي رر دنا رة عدو كادف الإر واف 

) هي اب التي قد حرجت عن حد نبتة أخواتهاء فظهرت من بينها وارتفعت. وقيل: أراد به الحبة الطافية ‏ 
على وجه الماء: شبه عینه سا. ) 


۹- عن ابن عَمَرَ 6 قالّ: قال رَ سول اله ا: «بني الإلام على حَنْس: 
اة أن لا إِلَه إلا اث وان EE‏ مدا شود اى إكام اللاو راء الرّگاق 
وَالحَج» وَصوم رَمَصانَ". ممق عَلَيهِ. 

۰- عن ابي هريره 4 قالّ: قا رَسول الله ي: «الإيمَان بضع" وَسَبْعُونَ 
Sh a‏ ذتاها إمَاطَة الأ عَن 


ر © س 5 2 
الطْر يق"» وَالْحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمَان “.. ممَى عَلَيّه. واللفظ لِمُسلم. 
2 ت 4 © کا 1( ك لات ٣‏ 1 کے کی ے 
۱ عن جابر ن عَبْد اش کا أن رَجُلا سَأل رسو ل افو َة فقَالّ: أربت 


(1) قال الإمام الآجري ي «الأربعين؛ (ص: ۸۲): «من ترك فريضة من هذه الخمس وكفر بها وجحد بها م 
ينفعه التوحيد ولم يكن مسلاء وقد قال النبي م: «يين العبد وبين الكفر ترك الصلاةء فمن ترك الصلاة فقد 
كفره» وقال ابن مسعود: «إن الله عز وجل قرن الزكاة مع الصلاةء فمن ل يز ماله فلا صلاة له»» ولا فيض 
النبي ب ارتد أهل اليامة عن أداء الزكاة وقالوا: نصلي ونصوم ولا نزكي أموالنا. فقاتلهم أبو بكر الصديق 
مع جميع الصحابة حتى قتلهم وسياهم وقال: «تشهدون أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة» كل ذلك لأن 
الإسلام خس لا يقبّل بعضه دون بعض, فاعلم ذلك؟ اه 

(۲) البضع: ما بين الثلاة إل العشرة. 

(۳) د يعنى: إزالة ما يتأذى به المارة من شوك أو حجرء أو نحوه. 

(4) «الحياء شمبة من الإيمان٠:‏ معناه: أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنهاء فصار بذلك من 
الإيان؛ إذ الإيمان بمجموعه ينقسم إلى اثتار ًا أمر الله به» وانتهاء عا هى عنه. 

)٥(‏ هذا الحديث أصل في إثبات أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» كا هو قول أمل السنة وال جاعة. قال 
الإمام ابن منده في الایان؛ (۱ / ۳۳۲): «جعل بد الإيان شعبًا بعضها باللسان والشفتين» وبعضها 
بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح: فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسانء تقول: شهدت أشهد شهادةء 
والشهادة فعلة بالقلب واللسان لا اخحتلاف بين المسلمين في ذلك واياء في القلب وإماطة الأذى عن 
الطريق فعل سائر الجوارح٠‏ اه 


معا الدين 9 


إا صَلَيْتُ الصلَرّات المَكو بات وَصَمْتُ رَمَصَانَ. وَأخْلَلْتَ الالء وَحَرّمُْت 
لْحَرَام "» وَل أزذ عَلّى دَلِكَ سَيناء ادحل الْجََه؟ قَالّ: : َعَم قالّ: وَالله لا أزيدٌ 


على ذلك سينا e‏ 


نوا أن لاإكة إلا اث EEF‏ ا رول اي وقي وا اللا بزو 
الرّكاةً" قَإذا َعَلُوا ذلك عَصموا مني ني دمَاءَشُم وَأمَوَالَهُمْ إ إل پبحق ى الإشلام 


ص 


يى برقال كان اول من َال فِي الْمَدر" “ بالبَصَرَة مَعْبَد 
الْجهَنيء فَانطَلَقَتٌ أا وَحُمَيْدُ بن عَبْدِ الرّحَمَن الْجِمْيَري حَاجُين E‏ 


ا 


r و‎ 


فَقَلتا: لو لَمَينَا أَحَدًا من أَضحَاب رول اله يقالتاه عَما يقو ل لاء فِي 


٥ڑ‏ و کے 


القَدَرء قوف لتا بدا بن عمَر بن الطاب“ داخلا المَشجد فاكتتفتة أا 
ر PEY‏ ت ۶ 
E‏ عر هينه الآ َر ماله قلت أو ا 


)١(‏ أحللت الحلال: فعلته معتقدا ل حرمت الحرام: اجتنبته. 

(۲) ولا بد مع هذا من الإان بجميع ما جاء به رسول الله ب كا جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة عند 

مسلم أيصًا: «حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وب] جثت به٤.‏ ) 

(۳) آي: إذا فعلوا ذلك لا جوز إهدار دمائهم واستباحة أمواهم بسبب من الأسباب» إلا بحق الإسلام» من 

استيفاء قصاص نفس أو رنجم لزان حصن» أو قطع لسارق» أو تغريم مال لن تلف مال الغيرء إلى غير ذلك 
من الحقوق الإسلامية. ) 

)٤(‏ أي: فا یسترونه ویخفونه دون ما لون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. 

)٥(‏ أي: أول مَن قال بنغي القدر» فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق. 

(7) أي: فُذّر لنا لقاؤه. 


(۷) يعني : صرنا لي لاحیتيه. 


اكلام ي“ قلْتُ: أا عَبْدِ الرَحْمَن إِنَه قَذ ظَهَرَ لتا اس يَمَرَءُون القَرَآنَ 
مرد الم ٠‏ ورن ك انوم ألم يزعشو د آذ دى واد الان 


0 َال قدا لَقَيت اوليك فَأخبرهُم 8 بريءَ نهم َنَم راء مني وَالَّذِي 
8 هھ چ e و٤ ٠ e ٤‏ 
لف به عبد الله بن عُمَر َو آن لِأَحَدِهم مل اح ذَهَباء فَأنَقَة ما قبل الله مِنه 


م قا: حدئني ابي عَمَر بن الْخَطًاب قال بيَْمَا نحن عند رسو ل اللو يا دات 
يوم ٳِذ طَلَعَ لينا رَجُلء سَدِيد بَيَّاض الثياب سيد سواد الشَعْرء لا يُرّى عَلَيّهِ 
NE‏ رف ما اح خی جَلَّس إلى الي يا فأشتد رَكبَيّه إلى 
ete‏ رَوَصَعَ ك عل قَخْدَيْو"» وَقَالّ: يا مُحََده أخبزني عن الإشلام؟ قَقَالّ 
رول انه كل: «الإشام أن تَضْهَد أن لا إل إلا اش وان مُحَمَدَ ارول ای وقي 
الصا ونوت الرگاة و وَنَصوم رَمَصَانَء وَتَحْح ابي إِنِ اسََطَعْت إِلَبْهِ سبيلاه. 


الّ: صَدَفْتَ. قَالّ: فَعَجٍبتا لَه يَسْألة وَيْصدقة! قالّ: قأخبزني عن الإيمَان؟ قَالّ: 
أن تُوْمِنَ بای وَمَلائگدي وکُبو وَرْسلِوء وَالْيَوْم الآخِرٍء وَنُؤْمِنَ بالقَدَرِ خيْرِه 


وَسَره». قَالّ: صَدَقَتَ. قال: قَاخيرني عن الإحْسَان؟ قال ّ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كتك 
N E I SSS‏ و 
تراه قإِنْ لَمْ كن راه نة يرّاك». قالّ: قأخبزني عَن السَاعَة؟ قَالّ: «ما الْمَسئُول 


(۱) أي: سيقتنع بقولي» ويعتمد عل فا أذكر. 

(۲) آي: یطلبونه ویتبعونه. 

(۳) «يزعمون أن لا قدر٤:‏ أي: أن الأشياء ل يسبق تقديرها. «أن الأمر أنف»: أي: مستآنف ل( يتقدم فيه قدر 
ولا مشيئة. 


)٤(‏ معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه» وجلس على هيئة المتعلم. 


نها بأعَلَمَّه من السّائِل». َال: فَأخبزني عن أَمَارَتَها؟ قَالّ: «أن تلد الأمه رَبسَها"» 


وان الحَمَاةَ العَرَاءَ العَالَةً رعاء الساء ال ِي اليّان"». قَال: د انطلق» 


تم قال ِي: «يا ع خر نري ن لايل ؟». فاا 


قال: «و جرلا يُعَلْمُكَمْ ينك" . روه مُنْلمْ 


E 


)١(‏ الأمارة: الحلامة. 

(۳) المراد بهذا: أن الإسلام يظهر ويستولي أهله على بلاد الكقر فيشبونيم» فإذا ملك الملسلم الجارية 

فاستولدها كان الابن بمنزلة ربّهاء والبنت بمتزلة ربتها؛ لأنه ولد سيإِها. 

)١‏ انعالة: الفتراء» والمعنى أن العرب الذين كانوا لا يستقرون في مكانء وإنها كانوا يتجعون مواقع المطرء 

يسكنون البلدانء ويتطاولون قي البنيانء كل ذلك لاتساع الإسلام. 

)٤(‏ مليًا: وقتًا طوياا. 

ET :)۸7 قال الإمام الآجري في «الأربعين؛ (ص:‎ )١( 

ملاتكته. وبجميع كه التي آنزها اله على رسله وبجميع أنبيائه» وبالموت ويالبعث من بعد الموت» وبال جنة 

والنارء وبا جاءت به الآثار في أحاديث أخرء مثل أن يؤمن بالصراط واليزانء وبالحوض» والشفاعة 

وبعذاب القبرء ويقوم بخرجون من النار فيدخلون الجنةء وبالساعة وأشباة لهذا ما يؤمن به أهل الحق من 

آهل العل ويبحد بها آهل الأهواء والبدع والضلالة تمن حذرناهم النبي بي وحذرناهم الصحابة 

والتابعون فم بإحسانء وعلاء المسلمينء وبؤمن بالقدر خیره وشره ویبرآ من لم یؤمن بالقدر خیره وشره» 

کا تبر این عمرمنه. ٠‏ 

وقول «وآخبرني عن الإحسان؟ قال: ا تعبد الله كأنك تراه فان ل تكن تراه فإنه يراك». فاعلم أنه من 
عبد الله عز وجل فیعلم آن الله عز وجل مطلع على عمله» بعلم سره وعلانيته» ويعلم ما تخفي من عملك 

وها د ا تريد بعملك أله ترید آم غيره؟ «يَعْلَّمٌ لسر وأخمّى) [طه: ۷ طيَعْلَمٌ حابتة اَأعبنِ وَما 

في الصذُورٌ4 [غافر: 1۹]ء ِيَعْلَمُ ما َم علي [النور: ]1٤‏ فاحذروه» فمن ران هذه بقلبه وبعلمه 

) E E DT ) 

E‏ ت تعمله فاحذر الغفلة في عبادتك إياه» واعبده كا أمرك لا كا ترید» واستعن به» واعتصم به» 


ا ا 


م ا ر س ر 3 ى o‌‏ 
-٤‏ عن سيان بن عَبِْ الله لتقف و قَالّ: قلت ا رول اي قل لي في 
<ء - ٤ r TORE‏ سے ت ےم ۰ ص 
الوشلام فقولا ا أل عَنة أحَدّا بعْدَك". قَالّ: «قل: منت باي َم استَقِمْ»". روَا 


ا 


-٥‏ عن عبد اللو بن مَسعود ص قال: حدتا رول الل ية وهر الصّادِق 
المَصدُوق" قال: «إِنٌ اين لبن ت أَرَبَِينَ يما نُطْمَة“ ُه 
يَکون عَلَمَهً“ مل دَلِكَ ثم کون مُضعَة” يل لِك ثم ثبْعَت ليه المَلَك” فَيوْمَرُ 
بی کیب بب رة اعت قله وکو سی فم شغ ي 
ارح قَإنَ أ حدم لمل عل َل اَی لا كود يته تھا ويه إلا درل 


يبق عَلَِهِ اكناب فيَعْمَل بعَمَّل اهل التار قَيَذخُلُهاء ون أحَدَكُم لَيعْمَل بعَمَل 
أل التَاي حت ايكون ينها ها وة إلا ذراع يلبق عَلَيْهِ الاب قَيَعْمَل بعَمَل 


(۱) طلب منه أن يعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا بجحتاج بعده إلى غيره. 

(۲) قال الإمام ابن eS‏ «جامع العلوم والحكم' :)١٠١ /١(‏ «الاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم 
وهو الدين القَيّم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرةء ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء الظاهرة والباطنةق 
وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وأصل الاستقامة: استقامة 
القلب على التوحيدء فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيتهء وإجلاله» ومهابته» وعبته» ورجائه» 
ودعائه» والتوكل عليه والإعراض عا سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعتهء فإن القلب هو ملك 
الأعضاءء وهي جنوده» فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه» اه باختصار. 

(۳) أي: الصادق في قوله» المصدوق فيا يأتيه من الوحي الكريم. 

)٤(‏ النطفة: المني. 

(5) العلقة: قطعة من دم. 

(1) المضغة: فطعة من حم . 

(۷) يعني: الك الول بال ح: 


ڪڪ معام الدين کک 
َمل الجن یلا۰۲ مم عَلَبّه. 

٦-عَنْ‏ حْذَيْمَة ن أَسِيد الْغْمَارِيّ ه قَالّ: ا وحن 
تذاکر فقَال: «مَا َذَاكَرُونً؟. قالوا: نذكرٌ السَاعة. قال" إنها لن تقوم حت حل تَر 
بها عَشْرَ آيات: الذَحَا” والدَجًالّء وَالدَابَهَ“ وَطْلوع الشمْس من مَغْربع 
ورول سی ابن ريم وَياَجُوج وَمَأجُوجء ولاه حُسُوفي*: خشف بالمَشرق» 
ڪلف بالمَغرب ولف بجَزيرَة الْعَرَبٍ وَآخِر َلك تار تَخْرُح مِنَ اليََنِ 


(1) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ :)١۷١ /١(‏ «في «الصحيحين» عن سهل بن سعد أن 
رسول الله َة قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل عمل آهل النار فيا يبدو للتاسء وهو من أهل الجحنة». زاد البخاري في رواية له: «إن) الأعمال 
با-خواتیم؟. وقوله: «في] يبدو للناس؛ إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» وأن خاتمة السوء تكون 
بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية 
توجب سوء اللخاتمة عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وني باطنه خصلة خفية من خصال 
ا لخي فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاعة» اه 

(۲) قال الإمام الآجري ني «الأربعين» (ض: ۰) بعد روایته هذا ا لحدیث: «ينبفي لك أيها الساتل أن تعلم 
أن الله عز وجل قد فرغ من أرزاق العبادء وأن كل عبد مستوف رزقه لا يزيد فيه ولا ينقص منهء وكذا قد 
فرغ من الآجال» لا یزداد أحد على أجله ولا يتتقص منه حتی يأتیه آخر أجله» وكذا كتب الله عز وجل عمله 
الذي يعمل خيرًا کان أو شرَّاء وكکتبه شقَيًا أو سعيدًا» فكل العباد يسعون في أمر قد فرغ ا ذا 
واجب ومن ل يؤمن به کر اه 

(۳) الدخان: دخان يأخذ بأنفاس الكمارء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. 

) الدابة: هي المذكورة في قوله تعالى: ودا وق َع اقول عَلَبْهمْ رجا هَمْ داه ِن الأرضٍ نكَلَمُهُمْ4 
E GS o 0‏ 
وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فيص وجههء فيرف المؤمن من الكافر. 

(د) خسف المكان: ذهابه في الأرض وغيابه فيها. 


َطردٌ التاس إلى مَحْسَره*». رواه مشلم. 
م م 2ه و سر ت و ا Ez‏ 2 


ر 


ت ۶ 
۴ر 2ں e‏ ٌو ر و ق 2 
ان احدكم ت مثل أب ذا م بلغ م مد احده ¢ م ولات صف )7 . متمق 


۸- عن عبد امن بن عَوف و قال: قال رول اه اة: «أبُو بر فِي 
لحن وَعُمَرٌ في الجَنة وَعَثْمَانُ في الجَتَة و مَل في الجَنَة وَطَلْحَة ِي الجَنَةَ 
ازير في الجَتّق وَعَبْدُ الرَحمَن بن عَوفي في الجَلََ وَسَعْدَ ِي الجََةَ وَسَييد 
في الجتَة وأبُ ةن الجَرًاح في الجَتجه“ ey‏ 


(1) آي: تسوق تلك النارٌ الناس إلى مجمعهم وموققهم للحشر. 

(۲) المد: ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده با نصيفه: نصفه. والمعنى: أن جهد اليل منهم 
واليسير من النفقة الذي أنفقوه في سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه» أو عند الله وأزكى من 
الكثير الذي ينفقه من بعدهم. 

(۳) قال الإمام أحد بن حنبل في «أصول السنة» ( ص: :)١ ٤‏ «ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله يا 
أو آبغضه لحدث کان منه» أو ذکر مساویه. کان مبتدعا حتی یترخّم علیهم جیعًاء ویکون قلبه هم سلیًا» اه. 
وقال الإمام النووي في «شرح مسلم؟ :)4۳/١١(‏ «واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من 
فواحش المحرّمات. سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنہم جتهدون في تلك الحروب متأوّلون. 

قال القاضي: e‏ أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجحمهور أنه يعَرّر ولا يُمَتَلء وقال بعض 
المالكية: يقل اه. 

(6) قال الآجري في «الأربعين؛ (ص: :)٠٠۳١‏ «فواجب على المسلمين أن يشهدوا لمن شهد هم رسول الله 
ي وإذأ شهد هم فقد أحبهم» ومن أحب هؤلاء وشهد لمم بالجنة سلم جِيعٌ الصحابة منه. ويشهد هم 
بالخلافة. أوهم أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم» فهؤلاء الذين قال النبي بتية: «لا مجتمع 
حب هؤلاء الأربعة إلاني قلب مؤمن: أبي بكرء وعمر» وعثان» وعلي رضي الله عنهم). 


CEOEO 


واعلم رحك الل: أن من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيلء ومن أحب 
e GS SEE e‏ 


(CD-‏ ا معام الدين 
أصول عامة 
۹- عن ويم الذَارِيّ أن السّىَ ب قَالّ: «الدَينٌ الَصِيحة». فلتا: لِمَنْ؟ 
َالّ: «لِلّ ولكتابه وَلِرَسُولِيٍ وَلاَبِكَة المُسْلِمِينَ عام ر E E‏ 
۰ - عن تس بن مالك ده عن لبي ية قَال: «نَلاثُ E‏ 
e‏ 0 أن یکو اف ورشولة حب ِا اهما نبجب الزءَ 


وت ك 


خا رل وَأ رَه أن يمو في الكُفر گمَا يكره 8 يقَدَّفَ في التار»". متمی 


o» 


۱ عن عبد الله بن مَسعود و قال: جَاءَ رَجْل إلى رَسولِ ل الہ ا فقال: يا 
م ت ٠‏ چ د . م م e‏ م و سرا ° ۹ 
رسو ای كيت تقول ِي وجل أَحَب فما و بلح به؟ ء ققال رَسُول اله 


)١(‏ قال الإمام الخطابي قي «معالم الستن؛ :)۱١١/١(‏ «معنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في 
وحدانيته» وإخحلاص النية في عبادته. والنصيحة لكتاب الله: الإيان به والعمل ب فيه. والنصيحة لرسوله 
بة: التصديق بنبوتهء وبذل الطاعة له فيا آمر به ونهى عنه. والنصيحة لأئمة المؤمنين: أن يطيعهم في الحق› 
وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم» اه. 

(۲) «حلاوة الإيمان»: استلذاذ الطاعات. وتحمّل المشقات في رضى الله صبحانهء وإيثار ذلك على عَرَّض 
الدنياء وعبة العبد ربه سبحانه وتعالى» بقعل طاعته وترك خالفتهء وكذلك عبة رسول الله جيد. 

(۳) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۹۰): «فهذا وافق ربه فے| به وما یکرهه» فکان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأحب المخلوق لله لا لغرض آخرء فكان هذا من تام حبه لله؛ فإن عحبة حبوب 
اللحبوب من تمام حبة المحبوب, فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحقء لا لشيء 
آخر» فقد أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالى: فَسَوْف ياي البقم هم ووت أو عل لومت أعرَةعَل 
الْكَافِرينَ) [الائدة: .]٤‏ ومذا قال تعالی: قل إن کُم ون الله اعون بينم ان [آل عمران: [rı‏ 
فإن الرسول یأمر با بحبه الله وینهی عا يبغخضه الته» ویفعل ما بحبه الله وبخبر با بحب الله التصديق بهء فمن 
کان عبًا لله لزم أن يتبع الرسول» فيصدقه فيا أخبر» ويطيعه فیا أمر» ويتأسى به فا فعل» ومن فعل هذا فقد 


فعل ما که أرته؛ حه الله» اه. 


کڪ معام الدين ص gۉgۉ‏ ۉ دص 


ية : «المَرء مَعَ من حب" . می عَنه. 


e و‎ e eg 
ع کے‎ f م‎ 2 


م 
2 © 
بمثل 


f 


ابا بک وشت وأز جو 


أعَمَالِهٌ”. 


۲- عن أبی هُرَيْرَة و قَال: قال رسو ل ا کة: لن ب بجی أَحَدَامِنگ 


(1) قال الإمام ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (۹/ ۳۳۲): «علامة حب الله حب رسوله واتباع 
سبیلهء والاقتداء بستته؛ لقوله تعالی: <فُل ِن کُم بون اله موی بكم اله وقوله ل: «المرء مع من 
أحب». فدل هذا آن من أحب عبدًا في الله فان الله جامع بینه وبینه في جته ومُذخله مُذْحَلَّه ون قصر عن 
عمله» وهذا معنى قوله: «ول يلحق بهم يعني: فى العمل والمنزلة. وبيان هذا المعنى -والله أعلم-: آنه لا كان 
الحب للصالحين وإن أحبهم من أجل طاعتهم لث وكانت المحبة عملا من أعمال القلوب واعتقادا هاء أثاب 
الله معتقد ذلك ثواب الصالحين؛ إذ النية هي الأصل» والعمل تابع هاء والله يوي فضله من يشاء» اه 

(۲) فإن قال قائل: فالشيعة الرافضة يبون عليّاء فهل هم معه؟ 

فالجواب: لا لأن عحبة الصحابة شرعيةء فينبغي آن تكون على وجه يأذن الشرع فیه» ومن ضروراتہا اتباع 
ا لحبوب. وعلي لا يرضى بالبراءة من أي بکر وعمر رضي الله عنهماء بل قد کان یری آنا أفضل منه» روی 
البخاري في «صحيحه» عن تحمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي علي بن أبي طالب: يا أبت» من خير الناس بعد ) 
رسول الته يٍَ؟ فقال: آبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. وقد كان يقول: لا أوتى بأحد يفضلني على أي 
کر وغھ ر إا جلد جلد ا ري 

كهؤلاء الشيعة الرافضة المخذولون لو رآهم آمير المؤمنين علي بن بي طالب وهم يقضلونه على أبي يكر وعمر 
لجلدهم وعاقيهم أشد العقاب» فكيف وهم يلعنوني] ومعظم الصحابةء بل ويكفرونهم ويزعمون أنهم 
ارتدوا بعد النبي ي فلا شك في كفر من يفعل ذلك منهم» کا قرره أئمة أهل العلمء وينظر: «الصارم . 
المسلول» (ص.٦۸٥).‏ 


او 2 e.‏ و ۹ 2ا . bE‏ أ َد او 9 2ے در 
عمّله». قالوا: ولا انت يا رَسول الله؟ قال: «و اناء إ ن کغمدنی الله بر حمۀ ¢ 


ت 


ى ر 9 ص سے ص CL‏ ص مھ ٌ7 م 2 
سدوا وقاربواء وَاغدوا وَرُوخُواء وَشَيء مِنَ الدلْجَة وَالقَصدَ القَضد تبلغُوا"». 
مق . 


-٣‏ عن ابي ٳذرِيس اللاي عن ابي در ل عن الل اة فما رَوَى 
ET‏ ا 
عَنِ الله تارك وَتَعَالَی أنه قاّ: «يا عِباوِي ني حرمت الظَلَمَ عَلَى تَفْيي» وَجَعَّْهُ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ (۸ / :)۷١‏ «ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة 
بل هي سبب» وهمذا قال النبي بة: «إته لن يدخل أحدكم الحنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحة منه وقضل». وقد قال: اذلو ان ا کُم تَْمَلُونَ4 فهذه باء السبب» 
آي: بسبب أعالكم. 

والذي نفاه النبي ية باء المقابلةء كا يقال: اشتريت هذا بهذا. أي: ليس العمل عوضًا وثمنًا كافيًا في دخول 
الجنةء بل لا بد من عفو الله وفضله ورحتهء فبعفوه يمحو السيئات» وبرحته يأتي با خيرات وبفضله يضاعف 
الركات» اه. 

(۲) سددوا: الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قاريوا: أي: إن لم تستطيعوا الأخذ 
بالأكمل فاعملوا بها يقرب منه. اغدوا: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات النشطةء والغدوة: 
سير أول النهارء وهو ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والروحة: السير بعد الزوال إلى آخر النهار. 
والدلجة: سير آخر الليلء وقيل: سير اليل كله وخذا عبر فيه بالتبعيض ولأن عمل الليل أشق من عمل 
التهار. 

وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء وكأنه ميو حاطب مسافرًا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأن 
المسافر إذا سافر الليل والنهار جيعًا عجز وانقطع» وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة 
من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة وأن هذه الأوقات . 
ببخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله: «القصد القصد» بالنصب فيه) على الإغراء والمعنى: 
اقتصدوا في العبادةء ولا تتحملوامنها ما لا تطيقونه. 


سس معام الدين ی 
بتكم مُحرَ را قلا َالو يا اوي كلك الإ اَن عَدَنثُ قَاستَهدونى” 
مرکم يا اوي كلك جائ إلامَنْ أطعَمْنفُ کانتطیشوني ينم يا عاي 


ورو 


کلم عار إلا من سوه قاشتکشوني اشک يا اوي إن َخْطِئُونَ باللَبْل 


ت 


رًالتهّار أ فر الوب بويع قاشتذيژوني غر َكُم. يا عِبَاوِي إنکمْلَنْ 


چ رو 


بلغو صر rN‏ َلَنْ تبلغُوا فيي قفني" : عِبَاوِي لو أن أولكم 
وآخر کم موتكم کانوا على آنقى فلب رَجُلِ وَاجِيٍ منك ما رَاد َلك 
نای کیا اید اخ اروخ ج راع قر 
لي َل واي ا تقص ڏَيك ين ملي َيه ي يادي لوأ الځ اجر 

کم وَجتكم قَامُوا في صَوِيدِ صبڊ َا فسني قَأغطِيَتُ گل سان ن مالع ما 
OR‏ إا ذخ الَحْرَ“» يا عِبَادِي إِنَمَا 
هي مال أخصبها آي فأك اكا قن وَج عبر قحم الت َك 
وَجَدَ عير َك ًاومن إلا تفسَ؛. قال َويد بن عبد الْعَريز: کان ابو إِذریسش 


)١(‏ هذه الحملة تجمع الدين كله؛ فإن ما هى الله عنه راجع إلى الظلم» وما آمر به راجع إلى العدلء وأعظم 
O‏ 

(۲) أي: اطلبوا الهداية مني 

(۳) قال شيخ الإسلام في «مجموع القتاوى؛ :)۱۷١ /٠۸(‏ «فلما ذكر في آول a‏ 
وحرّمه من الظلم على نفسه وعلى عباده: ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم إليهء وأنهم 
لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميشر لذلك» وأمر العباد آن يسألوه 
ذلك وآخبر آنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عِظّم ما يوصل إليهم من النعاء؛ ويدفع عنهم من 
الللاء»اه. 

() المخيط: الإبرة. وهذا تقريب إلى الآفهام» ومعناه: لا ينقص شينًا أصلا. 


الخْولان دا حَدت بهذا الْحَدِيثِ جا على رَكَبَْيّه. روه نله 

٤-عَنْ‏ مُحَاوِيَة بن ابي سَفَيَانَ ي قال: ْب ال لا : يمَول: «مَنْ رد 
اله به حرا يفقَهة في الذّين"٠‏ وَإِنمَا أا قاسم واه يُعْطِي” وَلَنْ رال مَذِ الأمة 
اکا لن نر اش لاشم تن خاي" حن بأني انر انزد . مق عَلبه. 


8s 5 


قَال: سَمعْت رسو اله ل ية يَقَول: ضر انل a٤‏ مرا 


ص 
o4 °‏ 


-٥‏ عن رَد بن ابت و 


ا 


(1) أي: برك على ركبتيه؛ تعظيًا هذا الحديث الشريف. 
(۲) قال الإمام الآجري قي «الأربعين؛ (ص: ۷۳): «هذا الحدیث یدل على آنه مَن لم يتفقه في دینه فلا خير 
فیه. فان قلت: كيف صفة من فقهه اله عز وجل في دینه حتی یکون من قد آراده الله الكريم بخير؟ 
قيل له: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبّده بعبادات وجب عليه أن يعبده فيها 
کا آمرہ۔ لا کہا یرید هو ولکن با أوجب العلم عليهء فطلب العلم ليفقه ما تعبّده الله عز وجل به من أداء 
فرائضه واجتناب محارمهء لا يسعه جهله ولا يعذره به العلاء العقلاء في تركهء وذلك مثل الطهارةء ما 
فرائضهاء وما سننهاء وما يفسدهاء وما يصلحها؟ ومثل علم صلاة الخمس له عز وجل في اليوم والليلة 
ا يؤديها إلى الله عز وجل؟ ومثل علم الزكات وما يجب لله عز وجل عليه فيها؟ ومثل صيام شهر 
رمضان» وما جب لله عز وجل فيه؟ ومشل الحج» متى بجب» وإذا وجب ما يلزم من أحكامهء كيف يؤديه إلى 
الله عز وجل؟ ومثل الجهاد. ومتى يجب وإذا وجب ما يلزمه من أحكامه؟ وعلم المكاسب وما مجحل منها 
وما يحرم؟ وليأخذ الحلال بعلم ويجتنب الحرام بعلم» وعلم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات» وعلم 
بر الوالدين والنهي عن العقوقء وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعهاء وعلم حفظ كل جارحة من 
جوارحه عا آمره الله عز وجل بحفظهاء وعلوم كثيرة يطول شر حهاء لا بد من علمها والعمل با. فاعقلوا - 
رکم اله - ما حثکم عليه نبیکم َة حتی یکون فیکم خير تحمدون عواقبه في الدنيا والآخرة» اه. 
(۳) معناه: أن ا لمعطي حقيقة هو الله تعالىء ولست آنا معطيًاء وإنا آنا خازن على ما عندي» ثم أقسم ما أمرت 
ع خا رت ت ناا رر کا مه اھ مال رده وال ان ی مروت 
)٤(‏ قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري؛ (۱ / :)٠١١‏ «يريد أن أمته آخر الأمب وآن عليها تقوم 
الساعةء وإن ظهرت أشراطهاء وضعف الدين» فلابد أن يبقى من أمته من يقوم بهء والدليل على ذلك قوله: 
لا يضرهم من خالفهم؟. وفيه أن الإسلام لا يذل وإن كثر مطالبوه» اه. 


gor e 


ڪال قفو إن ن مو نق ن" لات جصَال لال انون بُ منم ايا“ 


إخلا ص الْعَمَلِ ل لل" وَمُنَاصّحَة ولاة الآمر* ¢ وريم الْحَمَاعَد*» ِن دعوتهم 


اس 


حيط من وَرَائه“. وَقَالّ: مَنْ گان َه الآخرَةَ جَمَحَ الله شَمْلَه وَجَعَل غَِاه فِي 


O‏ یر زب حایال قة نی ویو ووب 


(۱) «نضر اته٠:‏ معناه ا ا ااه 

قال اللا على القاري في «مرقاة المغاتيح» ٦ / ١(‏ ۰ وما بمدها): a‏ 
أهل الحديث أحسن الناس وجهًا وأجملهم هيئة. وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما من أحد يطلب 
الحديث إلا وني وجهه نضرة. وخص مبلغ الحديث كا سمعه بهذا الدعاء؛ لأنه سعى في نضارة العلم وجديد 
السنة فجازاه بالدعاء با يناسب حالهء وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه حيث خصهم 
النبي ين بدعاء لم يشرك فيه أحدًا من الأمةء ولو لم يكن ني طلب الحديث وحفظه وتبليغه فائدة سوى أن 
يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وعتاء ولف الدارين حظًا وقسا» اه باختصار 
وتصرف. ) 

(۲) آي: ليره اتشاب غين ومن غا اي لا یکون فیه مرض ولا نقاق إِذا حقت هذه الأمور 
الثلاثة. 

(۳) الإخلاص: أن يقصد بالعمل وجه الله ورضاه فقط» دون غرض آخر دنيوي. ‏ 

() قال الإمام المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 1۹۳): «وأما متاصحة ولاة الأمر: فحب صلاحهم 
ورشدهم وعدهم» وحب اجتاع الأمة عليهم وكراهية افر اق الأمة عیهم» والتدین بطاعتهم في طاعة الله 
والبغض لن رأى اروج عليهم» وحب إعزازهم ني طاعة اله» اه بتصرف. 

(د) قال الإمام الطبري كا في «فتح الباري» /٠۳(‏ ۳۷): «المراد: لزوم الجاعة لذبو ق غاعة من ادرا 
على تأميره» فمن نكث بيعته حرج عن الجماعة» اه. 

)١(‏ قال القاري في «مرقاة المغاتيح“ (1/ :)۳١ ١‏ «المعنو : أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم فتحرسهم عن 
كيد الشيطان وعن الضلالةء وفيه تنبيه على أن من خرح من جاعتهم لم ينل بركتهم وبركة دعائهم؛ لأنه 
خارح عا أحاطت بهم من ورائهم. وقال صاحب «النهاية٠:‏ الدعوة الَرَّة من الدعاء أي: تحويهم وتشتهم 
وتحفظهم. يرد به آهل السنة والجاعةء دون أهل البدعة» اه بتصرف. 


ا 9 KE‏ ى ى ا ہے e‏ س ° ٍ3 KL‏ 7 سے سے س 
لوو انت الدنا ووي رَاِمَة وَمَنْ گات زیتة الدنياء فرق ان عليه صيْعتَف > وجعل 


عيسه» 


مره ن و ولم ياه من الذنا إلا ا کتب و واه أ وَالترمِذِي باختصار 


-٦‏ عن ابی مَسْعُود الَأَنْصَا ری 8 َالّ: جَاءَ جل إن لني بت تقال: لي 
ا ا 
e‏ «مَا عند عنړڍي» . فقَال ل يار سول ال اتا الغا 


حملة. قال رول الله كلا من دل لَه ٤‏ خير قله ثل اجر قاعله”». روَا 


۷ عن ابي هريره 5 قَال: قال رَس ول اللہ : «مَنْ دعا إل هُدَّی کان لَه 


f 


مِنَ الاجرٍ مل أجُورِ مَنْ تَبعَدُ لا ينْقَص َلك يِن أَجُورِهِمْ ياء وَمَنْ دَعَاإلَى 


(۱) «من كان همه الآخرة» أي: قصده مرضاة مولاه. «جمع الله شمله» أي: أموره المحفرقة بأن جعله مجموع 
الا طر بتهيتة آسبابه من حیث لا يشعر به. «جعل غناه في قلبه» أي: جعله قانعًا بالکفاف؛ كيلا يتعب في 
طلب الزيادة. «أتته الدنيا» أي: ما در فيم له منها. «وهي راغمة؛ أي: ذليلة حقيرة تابعة لهه لا بحتاج في 
طلبها إلى سعي كثيرء بل تأتيه هينة لينةء على رغم أنفها وأنف أربابما. «ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه 
ضيعته؛ أي: تشعّبت اموم قلبه وتورّعت أفكاره فيبقى متحيرًا ضائعًاء لا يدري من يطلب رزقه» ولا من 
بلتمس رفقه. «وجعل فقره» آي: الاحتياج إلى الخلق. «ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كب له» أي: وهو راغم فلا 
يأتيه ما يطلب من الزيادةء على رغم أنفه وأنف أصحابه. فيكون معنى الأول: وأتاه ما كنب له من الدنيا وهي 
راغمةء ومعنى الثاني: وأتاه ما كتب له من الدنيا وهو راغم. 

(۲) آي: هلکت دابتي وهي مر کوبي» فر كُبني دابة غيرها. 
(۳) المراد: آن له ثرابا بذلك الفعلء کا آن لفاعله ٹواباء ولا لزم أن یکون قدر ٹواا سواء. 

)٤(‏ في الحديث: فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعلهء وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف 


العبادات. لاسي) لن يعمل ہا من المتعبّدين وغيرهم. 


س معالم الدين ڪڪ 9و 


e a a AY a a N E E 


ص 


۸ عَن آي هريره ا حن النيي ڳل قال اهبتكم نه فاجتنيوه وَمَا 
ا كإنتا غلك الذي من فيكم رةك ايوم 
وَاختلافم َم على أنائهي»". س و مف عَلنه. 


۹- عن عَبْلِ الله بن مَسْعْودِ ب قال: قال J‏ اند کة: «لایجل دم افري 


5 ر 2 


نل يهد أن لا له إلا انه ونی رَسُولُ اشی إلا بإخْدی ٌلاث: الثصَبُ” الرّانِى 


r 


بالتقس» رًالتًارك لدىنه الْمُمَارِقٌ للْحَمَاعَة»*. متف علبه. 


۰ - عن التوّاس بن سَمْعَادَ ك قَالّ: سالب رَ سول الو او عَنِ ابر َالو 
فقَال: «البرُ خسن لحل وال نااك في فيك كرغت أن بطي لبو 


(۱) قال الإمام ابن عبد البر في «التمهید» /۲٤(‏ ۳۲۹): «هذا الحديث أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم 
والدعاء إليه وإلى جميع سبل البر والخير» وعلى قدر فضل معلّم الخیر وأجره» يكون وزز ا ا ودعا 
إلى الضلال؛ لأنه يكون عليه وزر من تعلّمه منه ودعا إليه وعمل به عصمنا الله برحته» اه بتصرف 
واختصار. 

(۲) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۱/ :)٠٠۲‏ «من امتثل ما أمر به النبي َة في هذا 
الحديث» وانتهى عا نى عنه» وكان مشتغلا بذلك عن غيره» حصل له النجاة في الدنيا والآخرة» ومن 
خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه» وقع فيا حذر منه النبي ي من حال أهل الكتاب الذين 
هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم» اه. 

(۳) الثيب: من تزوج وحصل له الوطء» يقال للأنثى وللذكر. 

)٤(‏ القتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين: فأما زنا الثيب: ا اتون 
أن حدّه الرجم حتى يموت. وأما النفس بالنفس: فمعتاه أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدَاء فإنه يُقتل 
بها. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة: فالمراد به: من ترك اللإسلام» وارتد عنهء وفارق جاعة المسلمين فإنه 


کد س معا الدين سد 


الناسش» ا ەم 


ےھ افر rer‏ 
وعَن عة بن غير الأسيي 9 ن رَسول املو اة قال لَه: ج ڪت ال 
عَنِ الب وَالإئم؟» ل a ah‏ 


وال WTO‏ ۶ و لاان - ابر ما اطْمَأنّث لَه 
التقشء َاطمَانَ إل الب وال نم ما حَاك فِي التفس» وَتَرَدَد فِي الصَدر› وَإِن 


ت 


أفَاك الناس وَأفَوك”. رَوَاه امد ورَالدارمٰء وَحَسَتَه النووَي. 


)١(‏ انظر التعليق عل الحديث الآتي» فقد جعله| الإمام النووي بمثابة حديث واحد فاتبعته في ذلك. 

(۲) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحکم؛ (۲/ ۹۷): «حديث النواس بن سمعان فسّر النبي بَا 
فيه البر بحسن الخلقء وفكره في حديث وابصة بها اطمأن إليه القلب والنفس» وإنا اختلف تفسيره للبر؛ لأن 
الر يطلق باعتبار معينين: أحدها: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم. والثاني: أن يراد به فعل جميع 
الطاعات الظاهرة والباطنة. 

وقد يكون جواب النبي َة في حديث النواس شاملا هذه الخصال كلها؛ لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق 
بأخلاق الشريعةء والتأدب بآداب الله التي آدب بہا عباده في کتابه» کا قال تعالى لرسوله: (وَإِنَكَ لَعَ لى 
عَظیم) [القلم: ٤]ء‏ وقالت عائشة: «كان خلقه ي القرآن». يعني: أنه يتأدب بآدابه» فيفعل أو 
ویتجنب نواهیه. 

وما ني حديث وابصةء فقال: «البر ما اطمأن إليه القلب. واطمأآنت إليه النفس». وني رواية: «ما انشرح إليه 
الصدر؛. وهذايدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحقء والسكون إليه وقبوله» وركز في الطباع حبة ذلك 
والنفور عن ضده. وقد يدخل هذا في قوله يٍَ: « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يدانه آو بنصّرانهء أو 
يمجُسانه». وهمذا خر الله تعالى أن قلوب المؤمنين تطمثن بذكر فالقلب الذي دخله نور الإیمان. وانشرح به 
وانفسح» یسکن للحق» ویطمئن به ویقبله» وینغر عن الباطل ویکرهه ولا يقبله. 

فدل حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباهء فا إليه سكن القلب. وانشرح إليه 
الصدرء فهو البر والحلالء وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والخحرام. 

وقوله في حديث النواس: «الإثم ما حاك ني الصدر. وكرهت أن بطلع عليه الناس» إشارة إلى أن الإثم ما أذ 
في الصدر حرجًاء وضيقاء وقلقل واضطرابًاء فلم ينشرح له الصدرء ومع هذا فهو عند الناس مستنكر. ) 


س 
n‏ 


ES EEE AES N‏ ضر ار. 
روا اب ماج وَالدَارقُطيي وَعَيرُمَاء وىة الووي. 

۲-ڪَن اي الْحَورَاءِ السَعْدي قَالّ: فلت لِلْحَسَن بن عَلِي ك : ما حَفِظْتَ 

رسول اللو ک؟ قًالّ: حَفظت منه: «دع م يريك إلى ما ريك رواه 


ل2 ا 


لتسَاټيْ وَالترْمِذِيٰ وَقال: : حَسَنْ صجیح. 

ڪن ان عاس کا عن اين لاه فيا ټزوي عن رَو عر وَل قا. 
قال : إن الله كب الحَسَات السات نم ب ذلك فَمَنْ حم a E‏ 
كبا الله له ٥‏ عِندَه حَسَتة كايلة قن ُو َم بها فَعَولها بها الله لَهعِندَه عَشر 
حَسَسَاتِ إلى سَبْع اة ضفي ضِغْف إلى أَضعَاف كَيرَق وَمَنْ 5 : بسيو م ينها 


بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليهء وهذا أعلل مراتب معرفة الإثم عند الاشتباهء وهو ما استنكره الناس على 
فاعله وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود: «ما رآه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» وما رآه 
الود ر ی 

وقوله في حديث وابصة: «وإن أفتاك المفتون» يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم» وإن أفتاه غيره بأنه 
لیس بإئم» فهذه مرة تبة ثانيةء وهو أن يكون الي ء م 

إن يكون إذا كان صاحبه من شرح صدره بالإيمانء وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير 
دليل شرعي» فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي» فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن ) ينشرح له 
صدره» وها كالرخصة الشرعيةء مشل: الفطر في السفر والمرض» وقصر الصلاة في السقرء ونحو ذلك عا لا 
ینشرح به صدور کثیر من ا لجهالء فهذا لا عبرة به اه باختصار. ) 

(1) «لا ضرر»: أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شينًا من حقه. «ولا ضرار»: أي: افا 
بإادخال الضرر عليه بل يعفو. وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم. 

(۲) أي: اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه بي عنه أو لا؟ أو هو سنة أو بدعة؟ وخذ ما لا تشك فيه 
منه. والمقضود: أن يبني المرء أمره على اليقين البحت» ويكون على بصيرة في دينه. 


C‏ راعند فاعله دون غبره» وقد جعله أيضّا إتاء وهذا 


سے ی و لے ٥و‏ ر 2 سے ت 2 2 
کتها | لله لَه عند ٥حَستَة‏ کاملة ا ف له سيتة سيه وأاحدة»'. 


e وت‎ 


فق علیه. 


نے 


e‏ عمَر ا أنه سَمْع رول الله اة ية ول كلم راع 
وكُلَكَهْء مول عن رجب الإا راع وو ET‏ 


راص 


داع رَهُوّ مَْئُول عَنْ رَعِيَيو ا بْب رَوجها رَاعِيَةٌ وهي مَسئولَةعَنْ 
رعييهاء الکادم في مال سيو راع وو مشو عن رجي والَجُل في ال ييو ب 


کے سے 


راع وُو نول عن رَعِب مكلك راع وَكُلَکُمْ ستول عَنْ رَعِبو»". متمق عَلَهِ. 
٥‏ - عن بي هبر 4 عن الى اة قالّ: «اجتنوا ا سَبْعَ المُوبقًاتِ"». 

e ثُ ص‎ 3 e a سے ا ۹ ث ص ت‎ n< 

قالوا: یا رَسولّ الى وَمَا هُنَ؟ قَالّ: «الشزك بای وَالسحْر كنل التفس التي حَرَمَ 
اش إلا بالحىّء وَأفْل الرَبَاء وَأكل َالِ اليم وَالسَّولّي يَوْمَ الرَحفٍ* وَقَذْفُ 


e و‎ 


المُخحصتات المُوْمتات الغافِلاتِ ت . متفق علبه. 


(1) قال الإمام النووي تي «الأربعين» (ص: :)٠٠١‏ «فانظر يا آخي -وفقنا الله وإياك- إلى عظيم لطف الله 
تعالى» وتأمل هذه الألفاظء وقرله: «عنده» إشارة إلى الاعتناء بهاء وقرله: «كاملة» للتأكيد وشدة الاعتناء مهاء 
وقال في السيئة التي َم بها ثم تركها: «كتبها الله حنده حسنة كاملة» فأكدها ب«كاملة»» «وإن عملها كتبها 
سيغة واحدة» فأكد تقليلها ٫«واحدة)»‏ ولم يؤكدها ب«كاملة). فلله الحمد والمنةء سبحانه لا نحصي ثناء عليه 
وباله التو فيق» اه. 

(۲) الراعي: هر الحافظ اموتن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. ففيه: أن كل من كان تحت نظره 
شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقیام بمصاله في دینه ودنیاه. 

(۴) الموبقات: المهلكات. 

)٤(‏ آي: الفرار عن قتال الكفار. 

)٥(‏ أي: رمي الحرائر العفيفات بالزنا. 


س معا الدين 
يكوت من أي فوم سلون الجر" وَالحَرير” وَالحَمْر وَالمَعَازف“ 
ولارن وان جني علم “رو ليم“ بسا e‏ »أيهم لِحَاجَةٍ 2 
یوود: ازجع إلا َدا. مهم اش“ وضع العم ونسخ رين فر 

۴ وختازیر ر إلى د م القَيامَةا. رَواه ةالبْخَاري. 
۷- عن أي هُرَيرةَ و قَالّ: قال رَسُول اله : «صِنْقَانِ مِنْ آهل التَارِلَمْ 
رَه هما قو مَعَهُمْ سيّاط گأذتاب ابقر يَضربُونَ بها الاس" وَنِسَاءٌ گاسِيَاتٌ 


(1) الجرً: القَزج. والمعنى: أنبم يستحلون الزنا. 

(۲) أي: يستحل الرجال لبس الحرير. 

(۳) المعازف: اسم لكل آلات اللاهي التي يعرف باء كالمزمارء والطبلةء والدف» والعود» والشبابة. قال 
الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» :)٤4٦/ ١(‏ «ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سباع الخناء 
والمعازف أعظم من فتنة النَوح بكثيرء والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: أنه ما ظهرت 
المعازف وآلات اللهر في قوم» وفشت فيه واشتغلوا ہاء إلا مسلط الله علیهم العدوء وينوا بالقحط 
والجدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل أحوال العام وينظرء والله المستعان»اه 

)٤(‏ علم: جبل» آو هو رأ س الجبل. 

)٥(‏ آي: راعيهم. 

(1) بسارحة: بغنم. 

(۷) يعني: الفقير. 

(۸) آي: ُہلکهم في الليل. 

(۹) آي: يده الجبل ويوقعه على رؤوسهم. ‏ 

(۱۰) آي: سيکون بعدي. 

)١١(‏ أصحاب السياط: هم الظلمة من أصحاب الشرطةء الذين يضربون الناس بغير حق. 

(۱۲) قيل معتاه: أن يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتهاء فهن كاسيات في الظاهرء عاريات في المعنى. وقيل: 
إنهن یکشفن بعض أجسامهن» ویسترن بعضه. وقیل: کاسیات من نعم الله عز وجل عاریات من شکرها. 


معا انين کک 


الات مُميلات” رَءُوسَهَُ كَأَسَيْمَة لبخي" الْمَاَِد"» e‏ ن ولا 
a E‏ ر اا 9 ی 
يجڏ رِيحَهَاء وَٳِنَ ريخا لَيْوجَد مِنْ مَسِيرَة ذا وَكَدَا». رَرَا 
ر e‏ کار ٤‏ م د لان 3 
-۸٨۸‏ عن ابي سيد الخذري وب قال: فال ر شرل اف کا «1 م 
الْذِينَمِن قَبْلِكمْ شْبرًابشِبر وَذرًاعًا يرا حَنّی لو دلوا جُخر ج و 
لاتبعتمُوهُمْ"“. فَلَْا: َا ر سو ل اللو اهود رَالَصَا رئ؟ قال: فمن ؟0)۳. د ممق عَلَْهِ. 


)١(‏ قيل معناه: ماتلات إلى الشر يلات للرجال إلى الافتان بهن. وقيل: مائلات زائخات عن طاعة اله 
عیلات آي: معلات غيرهن الدخول في مثل فعلهن المذموم. وقيل: مائلات آی: متبخترات في مشیتهن› 
يلات أعطافهن وأكتافهن. وقيل: مائلات يمشطن المشطة الائلة وهي مشطة البغاياء يلات يمشطن 
غرَّهن تلك المشطة. 
(۲) البخت: الإبل. 

(۳) قیل معتاه: آنہن يکَبّرن رؤوسهن با يصلنه من الشعر أو بف عيامة أو عصابة أو نحوهاء فيشبه أسنمة 
الإبل في ارتفاعها. وقيل: إنہن يطمحن إلى الرجال» ولا يغضضن آبصارهن» ولا ينگسن رؤوسهن. 

)٤(‏ وهذه هي شروط حجاب المرأة المسلمه: الشرط الأول: استيعاب جيع البدنء على خلاف في الوجه 
والكفين. الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه. الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف. الرايع: أن يكون فضفاضًا غير 
ضيق فيصف شيتًا من جسمها. الخامس: أن لا يكون مبخرًا مطييًا. السادس: أن لا يشبه لباس الرجل. 
السابع: أن لا يشبه لباس الكافرات. الثامن: أن لا يكون لباس شهرة. وقد فصل هذه الشروط وذكر آدلتها 
الشيح الألباني رحه الله في «جلباب المرأة المسلمة؛ (ص: ٠١١‏ وما بعدها). 

(6) سنن: طریق. ) 

)١(‏ وهر من أضيق الجحور وأخبثها. 

(۷) هذا كناية عن شدة الموافقة هم في المخالفات والمعاصي. 

(۸) أي: فمن غبرهم؟ وهذااستفهام على وجه الإنكارء أي: ليس المراد غيرهم. 

(۹) قال الإمام ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» :)۳٠٦ / ٠١(‏ «فأحبر َة أن أمته قبل قيام الساعة 
يتبعون المحدثات من الأمورء والبدع والأهواء ا لمضلَة كا اتبعتها الأمم السابقة من البهود والنصارى» حتى 
يتغبر الدين عند كثير من الناس» وقد أنذر ية فى كثير من حديثه أن الآخر شر» وأن الساعة لا تقوم إلا على 


حص معام الدين 


۹- عن ان عمَر د قال: قال رول الله ي: مَل تبه بقَوم فهو 


a‏ س ق ا ص 


مِنهمٌ»". روا ا واب داود» واحسنه این د تيمية» وابن حجر. 


€8 


شرار الخلق» وأن الدين إنا يبقى قاتا عند خاصة من المسلمين لا بخافون العداوات» ويحتسبون أنفسهم على 
الله فى القول بالحقء والقيام بالمنهج القويم فى دين الله» اه بتصرف يسير. 

)١(‏ هذا الحديث يقتضي تحريم التشبه بأهل الكفر والفسوق والعصيان» وقد تضافرت نصوص الشريعة 
بتحريم التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في شيء من أمور دينهم وأعيادهم وعاداتم ومظهرهم 
وسلو كه 


اتصاع السنه والجماعه 
والتحذير من البدعة والفرقة 


۰ 0 س - عن العزْبَاض بن سارہ َه 2 ص وه قال ' E‏ شول ان اة دات يوم ْم 
CE EN SS‏ 
قال ایل :يار سول ای گان َو عط مُرَدّع فَمَادّاتَعهَدإتَا؟ َقَال. 


ی ت 


اميم قوی الله والسنع والطاعَة“ وان إن عدا حش ا" فانه ٥م‏ عش منک 


ص 


نډي فری اخولافا گرا فليم بشني E‏ > لحَلَمَاء الراشدِي ا هيين ٥‏ 
موا اء حضوا عَلَيهَا بالتَوَاجزِ“ وَإيَ م وَمُحْدَكًات الأمُورء فلن كل مُحْدَكَةٍ 


ذه وکل بدعَة َة صالَة“. روه ا داو والترمذی» وال“ ایت سر“ صَحيح. 


(1) «موعظة بليغة): يعني: بلغت إليتا وأتّرت في قلوبنا. «ذرفت منها العيون»: جرى دمعها. «وجلت منها 
القلوب»: أي: خحافت. 

(۲) يعني: لولاة الأمورء ما م يآمروا بمعصية. 

(۳) قال الإمام المباركقوري في «تحفة الأحوذي» (۳/۷): «أي: وٳِن تأمّر عليكم عبد حبشي» آي: صار 
امیر آدنى الخلقء فلا تستنكفوا عن طاعته» أو لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن؟اه. 
)٤(‏ كناية عن شدة التمسك بهاء والنواجذ: الأضراس 

)٥(‏ قال الإمام الآجري في «الأربعين؛ (ص: 6٥‏ ي هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جحيع 
المسلمين ولا يسعهم جهلها: 

منھا: آنه آمرهم ما د با آمرهم الله عز وجل بتقواه» ولا يعلمون 5 تقواه إلا بالعلم» قال بعض الحکاء: کیف 
یکون متقيًا من لا يدري ما يتقي. وقال عمر ب نطاب رضی الله عنه: «لا سجر في أسواقنا إلا من قد فقه في 
دينه» وإلا أكل الربا؛. قلت: فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضهء واجتناب عارمه. 
ومنها: أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من وَل عليهم من عبد أسود وغير أسودء ولا تكون الطاعة إلا 
بالمعروف؛ لأنه أعلمهم أنه سیکون اتخلاف کٹ بین النا فأمرهم بلزوم ستته وسنة أصحابه الخلفاء 


- عن عائشة ست قات“ iF‏ قال رَسول اله کلا: «من ادت في مرا هداما 


@~ 2 وا 


منه فهو رد .٩‏ متمی عليه 


ص 


وني kt‏ «من عو عملا َيس عَلَبِ مرن هو رَد". 


الراشدين المهديينء وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديدء مثل ما يعض الإتسان بأغر اسه على الشيء 
یرید آن لا یفلت منهء فواجب على کل مسلم آن يتبع سنن رسول الله به ولا يعمل شيئًا إلا بسنته وسنة 
الخلفاء الراشدين بعده: أي بكرء وعمر» وعثهان» وعلي رضي الله عنهم أجعينء وكذا لا يخرج عن قول 
صحابته رحمة الله عليهم» » فإنه يرشد إن شاء الله . 

ومنها: انه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالةء فكل من عمل عمأد أو تكلم بكلا لا یوافق کتاب الله عز 
DS EE SS‏ 
وهو مردود على قائله أو فاعله. 

ومنها: أن عرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله َة موعظة بليغة ذرفت متها العيونء ووجلت منها 
القلوب» قلت: فميّروا هنا الكلام ل يقل: ضرخنا من موعظةء ولا زعقتاء ولا طرقنا على رءوسناء ولا 
ضربنا علل صدورناء ولا رقصناء کا فعل كثير من الجهال» يترون عند الوا ويزعقون» وينتاحون 
وهذا كله من الشيطان يلعب بهم وهذا كله بدعة وضلالة. . 

يقال لمن فعل هذا: اعلم أن الي ي أصدق الناس موعظةء وأنصح الناس لات وأرق الناس قلباء 
وأصحابه أرق الناس قلوبَاء وخير الناس ممن جاء بعدهم» ولا يشك في هذا عاقل» ما صرخوا عند موعظته 
ولا زعقواء ولا رقصواء ولو کان هذا صحیحًا لکانوا أحق الناس بہذا أن ية وه بین يدي رسول اله اښ 
ولکنه بدعة وباطل ومنکر» فاعلم ذلك. فتمسکوا رحمکم الله بسنته»ء وسنة الخلقاء من اة الراشدين 
المهديينء وسائر الصحابة رضي الله عنهم آجعين» اه. 

(۱) آحدث: ابتدع. أمرنا: دیتنا. رد: مردود باطل غير معتد به. 

(۲) قال الإمام النووي في «شرح مسلمه :)١١/١1۲(‏ «هذا الحد ي قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وجو 
من جوامع كلمه َة فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وني الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند 
بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا احج عليه بالرواية الأولى يقول: آنا ما أحدثت شيئا. فيْحتَح عليه 
بالثانية التي فيها التضريح برد كل المحدثات» سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها» اه 


۲- عن ع اللو ن عَمرو ن قال: َال ر سول انه کياة: «لات على تي 
کا آي على تي ٳشرائيلء ولد تي ٳشرائيل افترفُوا على شن وين فرق ود 
ا (RT‏ 7 7[ 
أمَتّی ترق عن اة ويي رة لها في لار إلا فرك راجت :ت 


رول اش مَنْهُم؟ قَال: «ما أا عَلَبْو ايوم وَأَصحَا E‏ . روا الرمڏي» 
وَالطبران والاجري» وحسنه ابن کٹیر. 

َه ا > ا ۹ n2‏ 

۳- عن فعاو ية بن ابي سيان د ا قال: سيعت التي بيا ية ا 


ت 


من أمَتي أن اة بأمر اي لا يَصرْهُمْ مَنْ بهم ولا مَنْ حَالَمَهُمْ تی يان 
اله وهم على دَلِك“". ممق عَلَيِ. 


)قال الإماءالأجري ي «الأريعين (ص:١٠1):‏ «فالؤمن الماقل ينهد أن يكون من هله افر الاجية 
باتناعه لكتاب الله عز وجل» وسنن رسوله َي وسنن أصحابه رحة الله عليهم» وسنن التابعين بعدهم 
بإحسانء وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم» مثل: سفيان الثوري» والأوزاعي» ومالك بن 
أنس» والشافعي» وآحمد بن حنبلء وأبي عييد القاسم بن سلام» ومن كان على طريقهم من الشيوخ» فا 
آنکروه آنکرناه» وما قبلوه وقالو! به قبلتاه وقلنا به» ونبذنا ما سوی ذلك» اه 

(۲) ذَكَرّ أثمة أهل السنة مثل: يزيد بن هارونء وعبد الله بن المبارك» وعلي بن المديني» وآحمد بن حنبلىء 
والبخاري» وابن حبانء والحاكم» واللالكائي» والخطيب البغدادي: أن المقصرد هذه الطائفة القائمة بأمر الله 
الناجية المنصورة: «أهل الحديث». وليس المقصود ب« أهل الحديث؛ المحدثين المعتنين بسماع الحديث وكتابته 
وروايته» بل المعنى أوسع من هذاء فكل من كان متبعًا لأحاديث النبي بيد بفهم السلف الصالح في الاعتقاد 
والعبادات والمعاملات والأخلاق فهو من آهل الحديث» سواء كان حدتًا أو فقيها أو مفسرًا أو مجاهدًا أو غير 
ذلك. | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳ / :)۳٤۷‏ «وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي 
الغرقة الناجية: أهل الحديث والسنة؛ الذين ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله َي وهم أعلم الناس 
بأقراله وأحواله. وأعظمهم تيرّا بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقماء فهاء ٠هل‏ معرفة :معانيهاء 
واتباغا ها: تصديقا وعملا وحبًا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء الذين يردون المقالات المجملة إلى ما 


— 
re. 


الطهارة 


٤‏ - عن عَائِسة ص قَالَّتْ: قال رول ال ة: «عَشْر مِنَ الفطرَة”: قفص 
الشاربء وَإِعفَاء اللخ“ والسراك: وَاستَنْساف الما وص الأظفَّارء وَعَسل 
البراجم جم وف الإبط ولق العَانَدهء رَانيَقَاص الماء“» .قال راوي الحديث: 


سے سه ہے 


د 


ص و ۳ ے چ #9 يچ .۔ يی ص 
وَنَِيتٌ الْعَاشِرَة إلا أن تَكُونَ المَّضَمَصَة. ر ينيم 


٥-عَنِ‏ ابن عباس ا قال: ر ا رر رين فَمَالّ: «إِنَمَا لَيعَدبَانِء وَمَا 
ت و 


يعذبانِ فِي گبير“ ما أَحَدهُمَا گان لاس ادر ل وایّا الَحَر کا 


جاء به من الكتاب والجحكمةء فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجُمّل كلامهم إن تكن ثابتة فيا 
جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 
وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك يردونه إلى الله ورسولهء ويفسرون الالفاظ المجملة التي تنازع فيها آهل التفرق والاختلاف؛ فما كان من 
معانيها موافقًا للكتاب والسنة آثبتوه؛ وما كان منها غالمًا للكتاب والسنة أبطلوه ولا يثيعون الظن وما 
تهوى الأنفس؛ فإن اتاع الظلن جهل؛ واتباع هوى التقس بغي جدّى من اله ظلم؛ اه E‏ 

(۱) أي: من سنة الأنيياء الذين أيرنا أن نقتدي بهم» فكأنا فُرنا عليها. 

(۲) قال الإمام ابن حزم ني «مراتب الإجاع؛ (ص: :(\o¥‏ #واتفقرا أن حلق ججيع اللحية مل لا تجوز» اى 

(۳) آي: في الؤضوء. 

() غسل الراجم ستة مستتلة ليست ختمةبالوضوء والراجم" عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 

)٥(‏ آي: حلق جع ماعل ابل والشبر وحرغما 

)١(‏ أي: الاستنجاء. 

(۷) معناه: أا م يعذ با ني مر کان یکبر علیه| آو یشق فعله لو أر ادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك 
النميمةء ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيه| هين سهل. 

(۸) أي: لا بجعل بینه وبين بوله سترة» یعني: لا يتحمَظ منه. وني رواية: «یستنزه). 


معام الدين 
يَمْشي بالتِيمَة"». ثم أحَد جَريدَة رَه فَسَقَهَا نِضمَيْنء قرفي گل قير 
راد قَالوا: بَا رَسُولً اش لِم قَعَلْتَ هَدَ؟ قَال: «لَعَلَةْيُحَمَّف عَنْهُّمَا مَالَمْ 


سے کا سے «f‏ ف ےھ 


ر 


و 


0٦‏ - عن آي هريره 5 قال: َال رَسول اله : «لا يبل الل صلا صلا 


إا أخدَّتَ“ حت سَوَصاًا. فی علبه. 


ي 
احخد 


= 
سے 


A E E 
ا نزن شتف و ل ت رات‎ 


۶ے س 


ET‏ إن ارق ثلاث مراب ثم قا دةالرى ل ذلك 
E CE E‏ حلَّه اليم إ رە SEL‏ € 2ر“ 
eh‏ ته قَالّ: EET TE‏ 

الله لا : ED‏ رگ رَكْعََيْن» لا بُحَدّث 
e‏ عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دنپو”». قَالّ ابنْ شهَاب الرَهُريٌ: كان عَلَمَاؤَنَا 


(۱) النميمة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة اللإفساد بينهم. 

(۲) قي الحديث: إثبات عذاب القبرء وإثبات شفاعة النبي َة لأهل الكباترء وما من أصول اعتقاد آهل 
السنة والجاعة. 

(۳) الحدث: فساءء أو ضراط أو بول» أو غائط. 

)٤(‏ الوضوء -بفتح الواو-: الماء الذي يتوضأ به. 

(د) الاستثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

(0) آي: لا بحدث نفسه بشئ من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له شيء فأعرض عنه بمجرد 
عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعاى؛ لأن هذا ليس من فعله» وقد عَفِي هذه 
الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. 

(۷) المراد بالغفران: غفران الصغأتر دون الكبائر. 


کڪ مال الدين س 
مولون: َا الْوْصوء أَسْبَعَ ماب صا به أَحَذٌ ِلد“ ممق علي وَاللَفْظٌ لِمُسلم. 
OA‏ - ڪن شرن ن اني ال أت مَل ي أبي طايب 8 عن الح 
َل الْحْمَبْن فال ل رشو ل اله اة اة يام وَلَيَالَهُنَ لسار وَيَوْما 

وة بلي" تونيم 

EET‏ تة قاّٺ: سرت اَي وُر فيل م التاق 
َعَسَلَ يدي تم صب مييه عل شمَالهه فَعَسَلَ فرج وما أصَابة فم مَسَحَ َيِه 
عل ودار زعي کو شازشر اطا نر رج کی م اتاق ع 
جَسده الما تم تی فَحَسّل قَدَمَيه. م متمق عَلَيهِ. 


8® 


(۱) في الحديث: استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء» وهو سنة مؤكدة. 
(۲) يذكر كثير من الأئمة في عقائدهم المسح على الخقين؛ لأن تركه كان من شعار الشيعة الرافضة. 


.سسس معام الدين 


الصلاة 


٠-عَن‏ مَالِك بن الحْوَبْرثِ و قال: تيتا النبي اة وحن ف 
Sh E‏ 
انا داش قااهلاتالاغ ر كابعدافاحا قال «ازچمُواإلىٰ 
لیم ایوا فيو وَعَلَُومُم روم ولوا گم ا e‏ إا 
حَصَرَتٍ الصَلاء قَلْيْرَذْنْ کا أحدکي وَليومَكَمْ اک مى علَيّه. 

-٦١‏ - عن ابي هُرَيْرَةَ ل أن رَجُلا دحل المَشجد وَرَسُولٌ ا ب ایس 
في تَاجية المَشج فصل ته کاءَ قَسَلمَ عل قال لَه رول انه ب ل : «وَعَلَيْكَ 
اللا ازجغ قصل نك لم صل فر و َع قَصلی» م جاءقتلم ا 
«وَعَلَيْكَ السام ازجع قصل م َال فِي الَانيَةَ و فِي التي 

َعْدَهَا: عَلَمْنِي يا رَ ول الله. فقال٠‏ «إِذا ر 2 a e ES‏ 
اشتقبل القبلَة كبر ثم افراً بمَاتَيّسَّرَ مَعَكَمِنَ القَرآن» د م ازگغ حَتیٰ 2 
رَاِعَاء ثم رفع حت حن توي ایکا ل اة جذ حت طون اجا ثم ارق تی 
طمن جَالساء ثم ا جذ حتَّی طمن سَاجدًاء ثم افع حى تَطْمَيِنّ جَالسشاء تُه 


تطمَئْن 
تطمَيْن 
3 
ا 


)١(‏ شببة متقاربون: شباب متقاربون في السن. 

(۲) إن قال ذلك لأنہم كانوا متقاربين في القراءة. يدل على ذلك أنه في رواية للإمام أحد: أن الراوي قال 
للتابعي: فين القراءة؟ قال: إنهم كانوامتقاربين 

E ER O E 
الراحد. وما كان عليه النبي ب من الاهتام باحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين.‎ 


)٤(‏ أسبخ الوضوء: او س 


ا UT‏ أن رسو اه با قَالّ: «لا صلا لِمَنْ ل 


يقرَأبِمَابَحَةٍ الكتاب». ا 


e 


۳ عن ان مرد 4 قال: ا سول اله ي -وگمي بَينَ في 
الكمَهَدَ كما يُعَلمُِي الور مِنَ القَرَآنِ: «التَحيَات لِلَهِء وَالصَلَوَاتُ اعات 
السام عَليْك َلك يها الي وَرَحْمَة الله وَبَرَگانُه السام عَلَيْتَا عَلَيتَا وَعَلّى باد الله 


الالحير أَشَهَدٌ أَنْ لا إل إلا اش وَأ شا aig‏ ا 


a 


-٤‏ و زخو ت آي کی :تي کنب بز خر اه ق 
لا أَهُدِي لَك مَلِيهَ سوعتهَا مِنَ ال ل فَقَلْتُ: ىء فَاَهُدِمَا لِي. ققَالّ: سَألتَ 


سے ر ے2 a‏ 


رل ا 4 5 د سول الث كيف الصلاة ET‏ 
اکب تسم عمقل «قولٌوا: الُم صل على مُحَمَدٍ د وعَلَّى آي 
مُحَمَب كما صَلَيْتَ عَلَی ِبْرَاهیی وَعَلَی آل راهيم لَك حَوِيد ميد لُه 


)١(‏ التحيات: جع تحية» وهي الملك» وقيل: البقاء» وقيل: العظمة. وقيل: الحياة. وإنا قيل: «التحيات؛ 
بالجمع؛ لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية خصوصة» فقيل: جيع تحياتهم لله تعالىء 
وهو المستحق لذلك حقيقة. الصلوات: هي الصلوات المعروفةء وقيل: الدعوات والتضرع» وقيل: الرحة» 
أ الله المحفضل بہا. الطيبات: ق الطيبات من الكلام لله ى ذلك یلیق بمجده وعظمته. 

(۲) قال الإمام ابن حجر في «فتح الباري» :)٥٩/۱۱(‏ «ظاهر هذا آنہم کانوا یقولون: «السلام عليك أا 
النبي» بكاف الخطاب في حياة النبي َة فلا مات النبي َة تركوا الخطاب» وذكروه بلفظ الغيبةء فصاروا 
يقولون: السلام على النبي» اه 

(۳) أي: علّمنا الله كيفية السلام عليك. على لسانك وبواسطة بيانك وهو السلام الذي في التشهدء فيكون 
المراد بقوله: «(كيف الصلاة علیکم؟» أي: بعد التشهد. والله أعلم. 


بار 
بارك e‏ 
آل محمد 

کار 

ارگ 2 

َل محمد وَعَلىٰ ا و | 
آل اب 

e برا‎ 

ویم 


الك 
حَويد مَجيد». 
2 0 


@ @ @ 


I ° 0ے بے ار ۹ ۹ ئ‎ fo 
عن ابي ھ بره ص قال قال رَسول الله بلا: من اا انش ا د‎ -٥ 


ص 


ع لَه ربسا روان بو بوم یامد ا 
بلهرمَيه - يغني: بش ديو“ - نه به ول: ما ا ززق م تلا: ولا يَحسَبنّ ‏ 
i he‏ و E‏ 
خلوا روبع ا مَيَامَةَ وا و يرات السمَارات والأزض وافة با نعلو عير ار 
عمران: ۱۸۰]). مف عَلله. 
een‏ قَاّ: قَرَصَ رسو ل اه َة ركاه الفِطْرِ صَاعَا”مِنْ 
تَمْرء او صَاعَا مِنْ شویرء عَلَی الب والح وَالدًگر وَالاأسًی وَالصّغیر وَالگبیر 
الا بها اَن تودَى َل روج التاس إلى الصلاة“. متمق عَليْهِ. 
۷- عن وباد 4 قَال: قال رول انه لة: «أَمْضَلُ گار بني الرجل.: 
دیتار يِنْفِقه على عياله» وديتار ينمض ية الرَجُل على داي في سيل لشو“ وَدبتار يِف 


ص 


رکاتة مثل له ماله يوم القِيامَةٍ e‏ 


Ld 
ع‎ o سے اص‎ 


على أضحَابه في سيل الئ». قال الإمَام بُو لابه -وَهُوَ أحَد رُوَاة الْحَِيثٍ-: 
() مُثل: ضور وجُيل. الشجاع: الحية الذكر. الأقرع: أي: الذي لا شعر على رأسه؛ لكثرة سمه وطول 
عمره» وهو أخبث الحيات. زبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين. يطوقه: أي جل الشجاع طوقًا ني عنقه. . 
(۲) أي: بطري فمه. 

(۳) الصاع: خسة أرطال وثلث بالبغداديء وهو أربعة أمدادء والّد ملء ء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأها 
ومد يده بل 

)٤(‏ أي: صلاة عيد الفطر. وهذا الحديث يدل على أن زكاة القطر صاع من طعام آهل البلدء ولا يجوز 
إخحراجها مالا. والله أعلم. 

)٥(‏ أي: على دابته انتي أعدها لطاعة الله كالجهاد ونحوه. 


ےح > سد 


م 


بدأ بالعِيا E E‏ 
ووو 


ينععهم الله ا وغْنیهة". واه مُسلم. 


€8 @ 


(1) قال الإمام الطبري كا في «فتح الباري» (۹ / :)٤۹۹‏ «البداءة في الإتفاق بالعيال يتناول النفس 


ا 


LJ 
۰ f 
5 ه‎ 
r . 


تفس المرء ء من جملة عيالهء بل هي أعظم حقًا عليه من بقية عياله؛ إذ لي ر لأحد إحياء غه بإتلاف نفسه» 


a‏ ابي هريره د قال : قال رَسول اله : «مَنْ صَام رَمَصَانَء إيمَانا 


واحسانا“ عفر لا َقَدَمَ من ذنیه"». ا ا 


سے 


۹-- - عن ابي هُرَيْرة ف قَالّ: قال رَسول الله ة: «قَالّ ا کل َمل ابن آم 
لَه إلا الصيَامَ ۾ هلي اا زي پو" لصم جه ر گان بوم صم خوك 


فلا يفت ولا يَصخَنٰ*» إن سَابه أَحَدّ خد أو َالَف ليل إِني اء مرو صَائِمُ وَالَزِي 


ّ و“ ق 
متفقی 


فس مُحََدِ بي لَخُلُوف َم الصا بم“ َب ند اين ربج اليشكه 


٤ کا ا‎ ٤ foe 


قال: قال رسو ل الله لة: «مَنْ تسى وهو صائم 


َكل و شرب" فليم صَوْمَه قَإنَمَا أَطْعَمَة اه وَسَعَاه. 


و ص 


متم عليه. 


(۱) إیانًا: تصدیقا بأنه حق وآن اله فرضه عليه معتقدًا فضیلته. احتسابًا: آن یرید الله تعالی وحده لا يقصد 
رؤية الناس ولا غير ذلك ما بخالف الإخحلاص» وآن يحتسب ما يلحقه نازا من الحوع والعطش والامتناع 
من الزوجة في جنب الله عز وجل. 

(۲) المعروف عند العلهاء: أن هذا ختص بغفران الصغائر دون الكبائرء أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. 

(۳) «کل عمل ابن آدم له» آي: کل عمله له» فان له فيه حظًا ودخلا؛ لاطلاع الاس عليه فهو یتعجل به 
ثوابًا منهم» إلا الصيام فإنه لي“ أي: خالص لي لا يطلع عليه غيري «وأنا 2 جزاءَ كثرًا؛ إذ لا 
يكون العبد صاتا إلا بإاخلاص. 

)٤(‏ أي: ستر من النار. 

)٥(‏ «فلا یرفٹ٤:‏ لا یتکلم بقبیح. «ولا یصخب): لا يصیح ولا خاصم. 

0) أي: تخير رائحة فم الصائم. 

(۷) قليلا أو كثرًا. 

(۸) صوم الفرض أو النافلة. 


CED‏ س معا الدين سس 
الحج 


۱- عن أبی هرَيْرَةَ ص قال: قال ل التب لا:: «مَنْ حح هذا البيَّتَ فلم 
َو 2 


يرْفث» E e‏ ق علو 


و ا(4 عو 
. روا 


2 
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(1) «فلم يرفث": لم يتكلم بقييح. «ولم يفسق؟ أي: ل يأت بسيئة ولا معصية. 

(۲) أي: بغير ذنب. 

(۳) هذه اللام لام الأمر ومعتاه: خذوا مناسككم» والمعنى: هذه الأمور التي أتيت بها ني حجتي من الأقوال 
والأفعال والميثات هي آمور الحج وصفته وهي مناسككم» فخذوها عني واقبلوها وحفظوها واعملوا بها 
وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحجء وهو نحو قوله َة في الصلاة: «صلوا كا 
رأيتموني أصلي». 

)٤(‏ فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته بجي وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من 


0 2 = 5 : ؟-‎ £ e 
ملازمته ونعلم امور الدينء وهذا سميت ححة الوداع. والته اعلم.‎ 


-عَن التَفْمَانِ بن بير طف قَال: سيت e‏ الله ية يق ول: ۳ 
الحَلال بَيّنّ. وَإِنَ الحَرَا ن وينما امور مهات لا لمن كير 
الاس فَمَنِ قن الشات تقد اشترا يديت زخو َمَنْ و ِي tt‏ 
تع في الْحَرَام”. گالرَاعِي يَزعَی حول الْجِمَىء يوش ك أن بزح فبو"» ألا ون 
لكر مَلِكِ جمی ا ألا ون جِمَى اللو محارم ألا ون في الْجَسَدِ مُضَعَة“ د 


)١(‏ معناه: آن الحلال المحض بين لا اشتباه فيهء وكذلك الحرام الحض» ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على 
كثير من الناس» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الراسخون قي العلمء فلا يشتبه عليهم ذلك 
ويعلمون من آي القسمين هي. 

(۲) استبرآً: طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين. والعرض: هو موضع المدح والذم من اللإنسانء 
وما بحصل له بذکره با لحمیل مدح» وبذکره بالقییح قدح. 

(۳) وذلك یکون بو جهین: 

O O O O 
على الحرام.‎ 

والوجه الثاني: أن مَّن أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورعء فيقع في 
الحرام وهو لا يشعر بهء وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير 

TT رتعت الماشية: أي:‎ )٤( 

)٥(‏ هذا مثل ضربه محارم الله عز وجل وأصله: أن العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها وتتوعد بالعقوبة 
من قريماء فا خائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه؛ 
لأنه قد تنفر. الفاذة -آي: الشاة التي تمشي وحدها- وتشذ الشاذة ولا ينضبط فال حر من مجعل بينه وبين 
ذلك الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك وهكذا حارم الله عز وجل من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر 
والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك لاينبغي أن بجوم حوها خافة الوقوع فيها. 

)٦( )‏ المضغة: القطعة : من اللحم وهي قدر ما يمضغه الماضغ» يعني بذلك: E‏ 


ي معام الدين 


۴ ت رم ه٠‏ د e~‏ 
ا صَلَحَ الحَسَدّ e‏ ودا قدت و الحسَّد کلف ألا وهی القلب”“». 


-٤‏ عن ابي هريره ص قال: قال رَسول اله لا: ايها لتاس إن الله طب“ 
لا قبل إلا طا" وان لله أمَرَ الْمُوْمِبِينَ بمَا أمَرَ به الْمُرْسَلينَء َقَالّ: يا يها 
لمل كُلوامِنَ الطَيَاتٍِ اموا صَالحاء إّي بحا ملو علي [المزسون: ١ه).‏ 
e AZ‏ ا 
وَقال: ايا أبها الذِينَ منوا كلوامِنْ طيَاتِ مَا رَرََنَاكم4 [البقر: ۱۷۲]“. ثم ذكر 
الر جل بطل السَقَر“ أشْعَك أغْبر” يمد يده إل الَّمَاء*: بَا رب يارت 
َعَم حرا وَمَضْرَبُة حرام وَمَلبَة حَرَام» وَعْذِي بالْحَرام فان يَُْجَابٌُ 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءء للشبهات بحسب صلاح 
حركة قلبه. فإذا كان قلبه سليًاء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما بحبه الله» وخشية الله وخشية الوقوع في] يكرههء 
صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوق للشبهات حذرًا من الوقوع 
في المحرمات. وإن كان القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت 
حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 

(۲) في الحديث إثبات اسم الطيب لل عز وجل. والطيب هنا معناه: الطاهرء والمعنى: أن الله تعالى مقدّس 
منزّه عن النقانص والعيوب كلها 

(۳) المراد: آنه لا يقبل من الاعتقادات إلا ماءكان طيبًا حالصا من الشرك والبدع» ولا من الأعمال إلا ما كان 
طيبًا طاهرّا من المقسدات كلها كالرياء والعجب» ولا من الأموال إلا ما كان طبًا حلالا. | 

(6) المراد بمذا: أن الرسل وأعهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلالء وبالعمل الصالح» فا دام 
الأكل حلالاء فالعمل الصالح مقبولء فإذا كان الأكل غير حلالء فکیف یکون العمل مقبولا؟! وما ذکره 
بعد ذلك من الدعاءء وأنه كيف يَقَبّل مع الحرام» فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التخذية بالحرام. 

)٥(‏ معتاه: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات» كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. والله أعلم. 
(0) أي: ثائر الرس غير الغبار لونه. 

(۷) هذا الموضع من أدلة علو الله على خلقه» سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا 


E SEES i e 


لدلكڭ؟7. رَوَاه م 
Te ٤‏ اش اف مول عَام الفح 
وهو بمَكة: ِن الله وَرَسولَة حرم بيع ا لحَمُر» وا لمَيتَةَ i bC aa‏ 0 


فقیل: يا رس شو فی آرآیت شځوم التو نها لی بها الر؛ ري يذه بها 
الل ےه َسَْصبح بها الاس ٩‏ فقَالّ :لهو حرام ل ا ر 


ecesusvnennes O عند ذلكَ:‎ 


)١(‏ قال الإمام ابن رجب قي «جامع العلوم والحكمة (۱ / ۲۹۹): «هذا الكلام أشار فيه ميد إلى آداب 
الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته» فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة 
الدعاء أربعة: ) 

أحدها: إطالة السفرء والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاءء کا ي جت هريرة عن النبي و قال: 
«ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافرء ودعوة الوالد لولده». ومتى طال 
السفرء كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول ا ا بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل 
المشاق» والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبّل في اللباس وايئة بالشعث والاغبرارء وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء» كا في 
الحديث المشهور عن النبي بلا: «رب أشعث أغبر ذي طمرين» مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره». 
ولا خرح النبي هة للاستسقاء» خرج متبذلًا متواضعًا متضرعًا. 

الثالث: مد يديه إل السماء» وهو من آداب الدعاء التي بُرجى بسببها إجابته» وني حديث سلهان عن النبي 
ا: «إن الله تعالى حيبي كريم» يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردها صفرًا خائبتين». ) ) 

- والرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. 

وأما ما يمنع إجابة الدعاء: فقد أشار بي إلى أنه التوسع ني ال حرام أكلا وشربًا ولبسا وتغذية؛ اه باختصار. 
(۲) قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» (۳/ :)٠١۳‏ «وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع 
الضرر الخذة من الطين والفب والحديدوالذهب والفضة وما أيه ذلك من اللغب ونضوها» اھ 
(۳) هذا یدل على أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه 


)٤(‏ أي: ينورون بأ بيوتهم. 


E EEE PTE‏ معام الدين 
ا اهود إ حرم شځومَهَا جَمَلوهٌ ‏ ثم بَا عو اكوا 
۶ متفىٰ عَلَنّه. 


° عن عَابِسة اء عن التب بي قال : گل راب اشگر فهو حرام‎ -٦ 


r 
6~ و‎ 
صر ت‎ 


r 
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(۱) قاتل: لعن. 

(۲) جملوه: أذابوه حتى يزول عنه اسم الشحم. 

(۳) وني هذا بیان بطلان کل حیلة بحتال بہا توصل إلى حرم وآنه لا یتغیر حکمه بتغیر هیثته وتبدیل اسمه. 
)٤(‏ هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات. لا فرق في ذلك بين نوع وآخرء سواء كان هذا المسكر 
اما او سانا ویوا کان مطمرها آرم ونا وسوا کان ین ی او تمو او لن ار غرولڭ: 


القضاء والحكم 


۷ عن ابن عباس تاا أن رشو اند يا اا قال : لو عط الاس بدَغوّ وام 
لادی رال أمُرَالً قوم وَمَاعَهُمْ و ولك ل على المد وَاليَميَ على مَس 
آنکرَ۰. و۴ بيقن و سنه ابن الصاح والنووي وَغيرهماء ا ِي «الصَحِيحَيْن». 
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() بأن يقول: هذا قتل أي هذا جرحني» هذا أخذ ماليء وما أشبه ذلك. 

(۲) هذا الحديث أصل من أصول الأحكام» وأعظم مرجع عند التنازع والخصام» ويقتضي أن لا كم لأحد 
بدعواه وقد بن التب ب فيه أنه لو أجيب کل مدع على غیرہ شیا لادی ذلك إلى ادعاء أموال الناس 
ودمائهم» لكن النبي ب آوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك» وهو طلب الييّة من المذعي» وهي 
کل ما بین اطم وید علیه من شهود آ قرانن أو غیرهاء فاا تی اة ُي ا عل ای علب وان | 
ر فإن حلف برئت ساحته. وان نكل عن البمین فضي عليه بالنكولء 
وألزم با ادعاه عليه خصمه. 


dD‏ س معا الدين 
المواریت 
۸-عَنِ ابن عباس اء عَنٍ التب ية َال : «ألِْمَّوا النَرَاِص بأَهْلِهًاء قَمَا 
قي فهو لال رَجُل ذ گر “”. ممق عَلَبِِ 


@@ @ 


)١(‏ هذا الحديث أصل في قسمة المواريث» وقوله: «ألحقوا الفرائض» أى: الفروض المقدرة في كتاب الد 
وهي الثلثان. والنصف ونصته|› و نشف نصمي|. «بأهلهاة اف من يستحتها بنص القرآن. ف بغی فهر 
لأرل» أ اف ار جل من غات انت «دكر»: احترار عن اخنشی؛: فانه لا جعل تة ول صاحب 


فرض جزمًاء بل د يعطى اقل النصيبين. 


کے 


۹- ع عا ية س عن النبي بياذ قال: «الرَضَاءَة رمَا حرم 
الولادة”. مى عله 


سے 


0® 


)١(‏ جاء في القرآن الكريم تحريم الأمّهات المرضعات والأخوات من الرضاعة في قوله تعال: وأعانكة 
اللاي آز صَعْتَكمْ رأخوانكمَ مِنَ لاء [النساء: YY‏ وجاءت السثة هذا الحديث وما قي معتاه بان 
الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة فكل ما حرم باللّسب يحرم بالرضاعة مغله. 

فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت أمّا له من الرضاعةء وصار أبوها وأجدادها آباء له من الرضاعةء وأمُها 
وجداتا أمهاتِ له من الرضاعةء وإخوانها أخوالا له من الرضاعةء وأخواتجا خالات له من الرضاعة 
وأولادها سواء كانوا من زوج واحد أو زواج إخوة له من الرضاعةء وأيصًا يكون زوج المرأة المرضعة الذي 
رضع من لبنه آبا له من الرضاعةء وأبوه وأجداده آباء له من الرضاعة وأمّه وجداتّه أميات له من الرضاعة 
وإخوانه وأخواته أعامًا e r‏ وأولاده من زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة . 
وزوجاته زوجات أب من الرضاعةء وهكذا كل ما حرم من النسب فإِله يحرم ما يماثله من الرضاعة. 
والرضاع الذي يكون يه التحريم ما بلغ مس رضعات فأكثرء وكان في الحولين» فإن نص عن الخمس فإته 
اف وات او ی ا ی ر 
رواها مسلم» فهو مقصور عليه لا يتعدًاه إلى غيره. 


OD‏ ت معام الدين 


الآداب وال خلاق 


قَالّ: قال رول اله لاة: «أكْمَل المُؤْمنينَ إيمَاا 
O TD e ۵ ٤‏ و c2‏ 
احسنهم خير ۾ خيرم ليسا نسائهم . رَوَاه خمد وَالتَرمِذِيٰ وَقَالّ: خسن 


۸۱- - عن َب الله بن عرو اء عن النبي ي قَالّ: «المَسْلِم مَنْسَلِم 


1 لمَسلمون مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ". وَالمَها جر ن َر ما تھی ال عن ملل عل 
AY‏ ۸- عن اتس و و عن التب بلي قالّ: لا ومن أَحَدكُمْ حَتَّىٰ يِب لخي 
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ما بحب لتفسه»“. م متقى عليه. 


(۱) دل على آن حسن الخلق إبان» وعدمه نقصان إيان» وأن المؤمتين يتفاوتون في إيهانبي ف فبعضهم أكمل 

إيماتا من بعض» ومن َم كان النبي ية أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيانًا. 

(۲) آي: من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن» وطلاقة الوجه واللإحسانء وكف الأذى وبذل 

الندى» وحفظهن من مواقع الرييب وهذا كان النبي ية أحسن الناس معاشرة لأهله. 

(۳) آي: أن المسلم الحقيقي هو الذي لا يتعرض للمسلمين بأذى في دماتهم وآموالحم وأعراضهم 

)٤(‏ أي: ليس المهاجر حقيقة من هاجر من بلاد الكفرء بل من هجر المعاصي» وأكره نفسه على الطاعة 

فالمجاهد الحقيقي من جاهد نفسهء واتّبع سنة نبيهء واقتفى طريقه في أقواله وأفعاله على اختلاف أحواله 

بحيث لا يكون له حركة ولا سكون إلا على السنةء وهذه هي الهجرة العليا؛ لثبوت فضلها على الدوام. 

() قال الإمام ابن رجب قي «جامع العلوم والحكم؛ ۳٠١ / ١(‏ وما بعدها): «المقصود: أن من جملة خصال 

N OR 
نتقص إيانه بذلك. وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن» ويريد لأخيه المؤمن ما يريده‎ 

لنفسه من الخيرء وهذا كله إنا يأقي من كال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد؛ فإن الحسد يقتضي أن 

يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه؛ لأنه بحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد ا عنهم› 


والإيمان يقتضي خلاف ذلك وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيم أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه 


اکتا لا بن م Ka‏ > روا EY‏ انرړي. 


- عن صْهَبْب د قال: قال رول انه : «عَجَبًا لمر الْمُوْمِنء إن مره 
ا NS‏ کان خَيْرَالَه وَإِنْ 
1 و 


أصابته راء صبرَ كان حيرا له». e‏ 
~Ao‏ عن e‏ و عبد الله نر ل ا قَالّ: «رجم | هرجلا 


يحم الاس»*. می عا 
يَرْحَمٌ التا که 


منه شيء. وقد مدح الله تعالی في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا القسادء فقال: «يِلْكَ الدَارُ اجره 
َجْعَلَهَا لِلَذِينَ لا يدون علُوّا في رض وَلَا قَسَادَا) [القصص: ۸۳]» اه باختصار. 

(1) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» ١(‏ / ۲۸۹): «إذا حَسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه كله 
من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا بحتاج إليهاء فإن هذا كله لا يعني المسلم 
إذا كمل إسلامهء وبلغ إلى درجة الإحسانء وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه» فإن لم يكن يراه» فإن الله يراه 
فمن عبد الله على استحضار فَربه ومشاهدته بقلبه» أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن 
إسلامهء ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام» ويشتغل با يعنيه فيه» فإنه يتولد من هذين 
المقامين الاستحياء من الله وترك کل ما بستحا منه» کا وصّی ية رجلا أن يستحيي من الله کا يستحيي من 
رجل من صالځي عشیرته لا یقارقه» اه 

(۲) سمځًا: سھلا کریًا یتجاوز عن بعض حقه. 

(۳) أي: إذا طلب دينا له على أحد فإنه يطلبه بالرفق واللطف لا بالعنف. 

() فيه إثبات صفة الرحة لله على الحقيقةء من غبر تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» بخلاف ” 
البطلون الذين يأولونا أو بجرفونا أو ينفونهاء سبحانه وتعالى عا يقولون علوا كبيرًا. 


AV‏ - عن ا هريْرَةَ د . قال للنبي با: أوصنى. قال: لا 


تَعْضبْ). فرَدَدَ مرَارّاء قال: « لا ت تَغضصَبٌ»'. روه البْخّاري. 


C ھا‎ 


کے 


۸“ عن دادن َس و قَالّ: قال رَسول الله لة: ا 


سے 


َل کل مي قدا ك قت as‏ دحتم َأخسسوا الذَبْحَة بے“ > وليحد 
أَحَذُكُمْ سره“ وير ديت ". روه منم. 


(1) قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ ۳۹۹): «الغضب: غليان دم القلب طلبًا لدفع 
المؤذي عند خشية وقوعه» أو طلبًا للانتقام من حصل له منه الأذى بعد وقوعهء وينشاً من ذلك كثير من 
الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان» وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب 
والفحش» وربا ارتقى إلى درجة الكفرء وكالأيان التي لا جوز التزامها شرعاء وكطلاق الزوجة الذي يعقب 
الندم. 

والواجب على المؤمن أن يكون غضبه دفعًا للأذى في الدين له أو لغيره» وانتقامًا من عصى الله ورسرله. كا 
قال تعالى: «قَاتلوهُم يُعَدَهْمْ الله بأيِيكُمْ وره وَيْصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَفْفِ صُدورَ قوم مُوْميَ )٠٤(‏ 
SS LS LE A‏ 
انتهکت حرمات الله لم يقم لخضبه شيء» ولم یضرب بیده خادمًا ولا امرأة إلا أن جاهد في سبیل الله. 

فهذا الرجل طلب من النبي ية أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير؛ ليحفظها عنهء فو صاه النبي 
ية أن لا يغضب» ثم ردد هذه المسألة عليه مرارًاء والنبي ييه يردد عليه هذا الجواب فهذا يدا. على أن 
الغضب جاع الشرء وأن التحرز منه جاع الخير؛ اه باختصار. 

(۲) أي: أحسنوا هيئة الذبح» وهيئة القتل. 

(۳) الشفرة: السكين. 

() «وليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. ويستحب أن لا يحد السكير. بحضرة 
الذبيحةء وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى» ولا جرها إلى مذبحها. 

(2) قال الإمام اين رجب في «جامع العلوم والحكم؟ :)۳۸١ /١(‏ «هدا الحديث يدل على وجوت الإحسان 
في كل شيء من الأءءالء لكن إحسان كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: 
الإتیان ہا على وجه كال واجباتا. والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء کا 


ج معام الدين ی کے 


۹- عن ابی در ل قَالّ: قال ِي رَسُول اله باة: «اتّتق الله حَبثمَا كن 


اا 3 


وو ت %7 eli‏ د و 
واي التي الحسنه د 4 *» وخالق الناس بخلق خسن" روه التزمذ 


کے 


قال تعالى: ودروا ظَاهرَ الثم ا [الأنعاء: .]].٠‏ وأما الإحسان في الصبر على المقدورات: فأن يأتي 
E E‏ ولا جزع. والإحسان الواجب قي معاملة الخلق ومعاشرعهم: القيأم 
بها أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم: القيام بواجبات الولاية 
کلھا. 
والإحسان في قتل ما تجوز قتله من التاس والدواب: إزهاق نفسه على سرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة ني 
التعذيب؛ فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي َة في هذا الحديث» ولعله ذكره على 
سبيل الالء أو لحاجته إلى بياته في تلك الحال. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح 
إزهاقها على أسهل الوجوه وقد حكى ابن حزم الإجاع على وجوب الإحسان في الذبيحة» اه باختصار. 
)١(‏ مراده: في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. وتقوى العبد لربه: أن بجعل بينه وبين ما 
خشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 
(۲) لا كان العبد مأمورًا بالتقوى في السر والعلانية مع أنه لابد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوىء إما بترك 
بعض المأمورات. أو بارتكاب بعض المحظورات» فأمره بأن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها 
با لحسنة» قال الته عز وجل: «وَأقِم الصَلَاةَ ةر التهار لما ِن اليل إن الخستات يُذيبْن الشيكات فيك 
ذكَرّی لِلدّاكرينَ€[هود: 4[ 
(۳) معناه: عامل الاس با تحب أن يعاملوك به. وهذا من خصال التقوى» ولا تتم التقوى إلا به وإنا آفرده 
بالذكر للحاجة إلى بيانهء فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق اله دون حقوق عباده» فنص له 
على الأمر بإحسان العشرة للتاس. وقد عرف الإمام ابن المبارك حسن الخلق بقوله: هو بسط الوجهء وبذل 


المعروف. و کہ الادی. 


ڪڪ معام الدين 

۰ عن آپي شوو نري 9 ئ :قال ابن بكياة: «إنّ مما أذرَلَ التَّاس 
ِن کلام الب الأولّد“: ِد ذال CS‏ رَوَاءٌ البْحَاريّ. 

۹۱-عَن ابي هُرَبْرَةَ ص قال قالرت سول الله لا : ولا تَحاسدوا“ ولا 
اشوا“ ولا تَبَاعضوا" ولا تَدابروا“ ولات ع بَعْصكمْ عَلَى بيع بض“ 
َكونُوا عِبَاد اث إٍخْوَّائا" انلم أو الْمُْلِم لا يَظْلِمُة ولا يَخْدله” ولا 


ەرو 
و 
سے 


seouunssoesuaunecevcseenececennnsaunuuununlnGeGGnsbneosccscoeovecvoeouantadaceceecanBsoeoavnavnetGevrecermroeaoancgvnononewse 


(1) يشير إلى آن هذا مأثور عن الأنبياء المحقدمين» وأن الناس تداولوه بينهي وتوارٹوه عنهم قرنا بعد قرن. 
(۲) یراد به: آنه من لم یستح» وکان فاسقاء رکب کل فاحشة» وقارف کل قبیح؛ لأنه لا محجزه عن ذلك دين 


ولا حياء. 
(۳) اللحسد: مني زوال النعمة وهو حرام» فأما الغبطة: فهي ني حال المغبوط من غر أن یرید زواها وهي 
حلال. 


)٤(‏ أي: لا تتخادعواء ولا يعامل بعضكم بعصا بالمكر والاحتيال. 

)٥(‏ أي: لا تختلفوا في الأهواء والمذاهب؛ لأن البدعة في الدين والضلال عن الطريق المستقيم يوجب 
البغض. 

)١(‏ التدابر: المعاداة والمقاطعةء سمت بذلك لأن كل واحد يول صاحبه دبره. 

O 
بأرخص من ثمنه أو أجود منه بشمنه ونحو ذلك» وهذا حرام. ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه: وهو أن‎ 
يقول للبائم في مدة ! لخيار: افسخ هذ! البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.‎ 

(۸) أي: تعاملوا وتعاشروا معاملة الإأخحوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في 
ا لخير» مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. 

(0) الخذلان: ترك الإعانة والنصرةت ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانتهء إذا أمكنه ول 
يکن له عذر شرعي. 

)٠١(‏ أي: لا يتك عليه ويستصغره. 


س معام الدين 2 


ON 


ا 
ا 0 م 9 ° و 2 ا 
يخر أَخَاء اله E‏ کل المُللم على الْمُنلم حرام َم وَمَاله وعرضه"”'. 
e N‏ 
م و r‏ ال 2 ERA OE ET OT‏ 
۲ - عر“ عبد الله ر حه أن الي عة قال: «أربع من كن فه كان منافقا ‏ 
وژ ي 7 


خالِصاء ومن کا“ RS E‏ يَدََها": إذا اتون 


)١(‏ قال الإمام ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲۷/۳): «فيه إشارة إلى أن كرم الخلتق عند اله 
بالتقوى» فرب من يحقره الناس لضعفهء وقلة حظه من الدنياء هو أعظم قدرًا عند الله تعالى ممن له قدر في 
الدنيا؛ فإن الناس إنا يتفاوتون بحسب التقوى» كا قال اله تعالى: إن ارم ا اماک 
[الحجرات: ١١]ء‏ وسئل النبي َية: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم له عز وجل). . ٤‏ 

زالتقرى أضايا: في القلب» كا قال تعالى: لِك وَمَنْ يِعَظّمْ سَعَاثرَ ر اف إا ن رى ارپ4 [الج. 
١‏ فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا لله عز وجلء ک) قال کل: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم٠.‏ وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في 
الدنیا قلبه خرابا من التقوی۔ ویکون من لیس له شيء من ذلك قلبه علوءًا من التقوی» فيكون أكرم عند اله 
تعالل اه باختصار. ١‏ ) 

(۲) يعني: يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم؛ فإنه إنها يحتقر أخاه المسلم لتكثره عليه والكبر من أعظم 

خحصال ال a E‏ عن النبي َة أنه قال: E E‏ 

اس ا ز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا عرضهء كله حرام. ) 

)٤(‏ النفاق في اللغة: هو من جنس الخدا والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه. وهو في الشرع ينقسم إلى 
قسمين: أحدهما: النفاق الأكر. وهو أن يظهر الإنسان الإان بانله وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 
ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النقاق الذي كان على عهد النبي ل ونزل القرآن بذم أهله 
وتکفر هم رأخر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني: النفاق الأصغرء وهو نفاق العملء وهو أن 
بظهر الإنسان علانية صالحة. ويبطن ما بخالف ذلك وأصول هذا النفاق ترجع اى الخصال المذكورة في هذا 


ا حدیث. 


ڇڇ ‏ ڪڪ معام الدين 


خان ذا حَدت گڏبَ وَإِدا عاد عدر ذا حاص فْجرَ». متف عَلّه. 


چ 


e 


ن رسو الله اة ق فا «مَنْ حَمَّل عَليَا السّلاح 

ليس متا“ ومن َا قلس E ٠“‏ 
- عن أي هُرَبْرة د قال: قال رول الله لة: «المُوْمِنْ القوي حبر 
راحب ِى اث مِنَ الْمُؤْمِنِ الصيف" وَفِي كل حير“ اخرض على مابنقَعك. 


)١(‏ «وإذا خاصم فجر» أي: دفع الحق ولم ينقد إليه. وخرح عنه بالحلف الكاذب والقول الباطل. 

(۲) أي: حمل السلاح على المسلمين لقتاهم به بغير حق؛ نّا في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم» ففيه 
دلالة على حريم قتال المسلمين. وتحريم إخافتهم بالسلاإج وغيره ولو على وجه المزاح» وفيه وعيد شديد على 
من بغى على المسلمين وخرج عن جماعتهم وبيعتهم. 

وقوله: «فليس منا؛ معناه: ليس من المطيعين لناء ولا من المقتدين بناء ولا من المحافظين على شرائعنا. 


(۳) قوله: «من غشنا فليس منا“ أصل عظبم في تحريم جميع أنواع الكذب والغش والخيانة» ووجوب النصح 
واليان والصدق في المعاملات فمن مظاهر الغش: غش الراعي لرعيته» والقائد لحنده. وصاحب العمل 
ناله ورب الأسرة لآسرته. ومن الغش: الغش التجاري الذي يتعدى فيه الغاش على مال الغير» ولو كان 
شيا بسيرا؛ ليحصل عليه بالحرام عن طريتق الكذب والكتهان» أو إخفاء عيوب السلعةء أو البخس في الميزان. 
وكذلك من أخطر الغشر: الغش في العلم؛ لأن الغاش حينا بحصل على شهادة بالغش, ربما بحصل على 
مال حرام بذلك؛ ؛ لذا فإن العش لغش في الامتحانات من أخطر الكوارث. ومن أخطر أنواع الغش: الغش بالقول. 
كالإدلاء بالشهادات والأقوال والمعلومات بشكل حالف للحقيقة؛ ليوقع الضرر بالناس ظلًا وزورًا. ومن 
الغش: العش حك الیل ان ل تاه الروت رلا تيا عن المنكرء ولا تحثه على فعل الخ . 


(6) الرأه بالقوة هنا: قوة العزيمة في أمور الآخرة كالصلاة والصوم والحهاد والآمر بالمعروف والنهي عن 
كر وانعسر على الآذى وغير ذلك من آمور الدين. فيكون محافظا عليها نشيطا فى طلبها. 


() آى: في كل من القوي والضعيف خبر؛ لاشتراكه) و في الإیمان مع ما يآتي به الضعيف من العبادأات. 


"e 


ڪڪ معام الدين کر 


7 e 4 


تشين با 5لا ۰ إن صاب ي قلا تف و ئي قلت گان گا 
وَكَدا. وَلَكِنْ فُلْ: قَدَر ال لله وما شاءَ فَعّل. نلو فح فح عه ل الشَيْطًان ا 

۹ - عن أيي هُرَبْرَة 4 قال جَاءَ جل ی ر شول الو لا :ار ول 
الي ن آحی الاس بشن ص اي ؟ قَالّ: «أَمُكً. قَالّ: ممن قال: ن 
َمكَ». قالّ: تم مَنْ؟ قَالّ: ٠مك‏ قالّ: ئم مَنْ؟ قَالّ: مم أبُوك»”. 2 

-٣‏ عن ابي مُوسَئ الَأَشعَري ك ن التي :ناكل الْجَلِيسِ 
الصالحء وَالْجَليس السَوءِء كََايل الْمسْكِء واخ الكير“» فَحَايل المنك: إِمّا 


ن بُحذيّكَ“ وما أن تاع من“ secceeseceneséseessinsenessssnns eos ooo‏ 


(۱) آي: احرص عل طاعة اله تمال والرغبة في عت واطلب الإعائة من ال تعال على لك ولا جز 
ولا تكسل عن طلب الطاعةء ولا عن طلب الإعانة. 

(۲) يعني: بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بال ثم خرح الأمر عل خلاف ما تريدء فلا تقل: لو أي 
فعلت لكان كذا. لأن هذا أمر فوق إرادتك» آنت فعلت الذي تؤمر به ولكن الله عز وجل غالب على أمره» 
فعليك أن ترضى بب) قدره الله تعالى. «فإن لو تفتح عمل الشيطان› أي: تفتح عليك الوساوس والأجزان 
والندم والحموم» ولا يفيدك هذا شيتاء والأمر انتھى» ولا يمكن آن يتغير عا وقع» وهذا آمر مكتوب في اللوح 
. الحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنةء وسيكون على هذا الوضع مها عملت. 

(۳) هذا الحديث يدل على عظيم حق الوالدينء وأنها أحق الناس بحسن المعاملةء كا أنه يدل على أن عبة 
الأم والشفقة عليها ينبغى أن تكون ثلاثة أمثال عبة الأب وإذا تومل هذا المعنى شهد له الواقع» وذلك أن 
صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم» وتشقى ا 
منازل بخلو منها الأب. 

)٤(‏ الكير: جلد غليظ ينفخ فيه الحداد. 

)٥(‏ محذيك: يعطيك عانا. 


وما اَن جد من ربا طبه" وناخ الكير: إمّا أن بُخرق يابَكَ وما أن جد 


e‏ ۱ے 


۷- عن أي سوي الخذري 8 عَنِ النبي ل قال «إيَاكُمْ وَالجُلُوس 


ریخا تة" . می عله 


على الطْرْقّاتِ». قَقَالُوا: مَا لَنَا د ُد إنَمَا هي مَجَالِسُتًا َتَحَدّتُ فيهًا. قَالّ: «قَإدا 


أ م إلا الحَجَاِس. َأغْطوا الطريق حَمَهَا م ». الوا وَمَا حى الطريق؟ قَالّ: «عَض 
البّصر“ الأذى"» ورد د السام» وَالأَمُر بالمَعْروفي والتهى عَن المُنْكر». 


و ت 


e 


۸ن ‌المُغيروبن شخبة د عن التب ية قَال: «إِن الله حَرَمَ عَكَيْكم 
عقوف الأمات“» ومَنعًا و وهات“ ۴ الات“ و ه َكَمْ: قیل وقًال“» وکر 


(1) أي: أنك إن لم تظفر منه بحاجتك كلها لم تعدم واحدة منها: إما الإعطاءء أو الشراء أو اقتباس الرائحة. 
(۲) فيه النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته» كالمغتاب والخائض في الباطل والفاسق والمبتدع» والندب إِلي 
شن ال اله الو من ذكر اه رمل الل وافطال ال كا 

(۳) آي: كفه عن النظر إلى الُحرَم. 

() يدخل في كف الأذى: اجتناب الغيبةء وظن السوء واحتقار بعض ال ارّين» وتضييق الطريقء وكذا إذا 
كان القاعدون ممن باهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور في أشغاهم بسبب ذلك لكونيم لا 
يجدون طريقا إلا ذلك الموضع 

)١(‏ عقوق الأمهات من الكبائر بإجماع العلاءء وكذلك عقوق الآباء من الكبائر» وإنا اقتصر هنا على 
الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء» ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطممع الأولاد فيهن. 

(1) هو أن يمنع الرجل ما توجّه عليه من الحقوق» أو يطلب ما لا يستحقه. 

(۷) دفنهن في حياتهن فيمُتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات وإنا اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد 
الذي كانت الجاهلية تفعله. 

(۸) هو الخوض في أخبار الناس» وحكاية ما لا يعلم صحته. 


ڪس معام الدين eS NENE IEDNEE‏ 
e‏ و شو 
اشصر “ 


ا واي زه بدي eit‏ ا 
ويك َضْعَب الإيكان»*. ا 
8 @@ 


(1) هو الإكثار من السؤال عم لم يقع» ولا تدعو إليه حاجةء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن 
ذلك» وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكأف النهي عنه. وقيل: المراد به سؤال الناس آموالمم وما 
في آيدےم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك أيضًا۔ 
(۲) هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف. 
(۳) قال الإمام النووي «شرح مسلم» (۲/ ٤‏ ۲): «اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيّع 
أكثره من أزمان متطاولةء ولم ييق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدًا وهو باب عظيم به قوام الأمر 
وملاكه» واذا كثر ا خث عم العقابُ الصالحَ والطالحء وإذا م يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يَعُمّهم الله 
تعالى بعقابهء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 
فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم» لا سيا 
وقد ذهب معظمه» ولص نیته» ولا بہابن من ینکر علیه لارتفاع مرتبته؛ فان الله تعالی قال: $ وَلََنْصرَن اله 
مَنْ يْنْصره) [الحج: ]٤۰‏ وقال تعالی: ومن يَعْتَصِم بال مذ ُي إلى صِرَاط مُْتيّيم) 1 آل عمران: 
۱] وقال تعالی: «رَالَِينَ جاهَدُوا فيتا يمم مُا [العنكبوت: ]٩‏ وقال تعالی: e‏ 
ن پنرگوا ن ولوا ا وحم لا فشر (۲) ئة ن اين من نله َعَم اة ابن صَدفرا وير 1 
الكاذي ¢ [العنكبوت: ]٩‏ واعلم أن الأجر على قدر البْصَب. 
ولا يتاركه أيضّا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المخزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته 
توجب له حرمة وحمًاء ومن حقه آن ینصحه ویہدیه إل مصالح آخرته وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان 
وعبه هو من سعى في عبارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنیا وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص _ 
آخرته وإن حصّل بسبب ذلك صورة ئی دنیاه» وإنا کان إبلیس عدوا لنا هذا وكانت الأنبياء -صلوات ) 
لله وسلامه عليهم أجعين- أولياء للمؤمنين؛ لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم 
توفيقنا وآحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن يَعّمّنا بجوده ورحته. والله أعلم؟ اه. 


ر 
e‏ ا 0~ ر 


۰- عن اي هُرَيْرةَ َه قَالّ: قال السَنْ لا: ١‏ قول الله تَعَا تعَالٰ: آنا عند ظن 


بدي بي“ وَأ مع لذا وکر فان وکر نمه ھ دکرتة ِي تَفیسی"» وان 

of A2odelc oes 2 ٩ 
آگڙني في تا زئ في تا ڪير ونه > وَإِن ترب إِليّ شِبرا تَقَرَبْت إليهِ‎ 
إن قرب إلى ذرَاعا قبت إِليهِ اعا وَإِنْ يَمْشی أيه هَرْوَلَةًه".‎ ٤ ذراعًا“»‎ 


r oR 


۱- عن عبد اله بن بسر د قَالّ: جَاء أعرَابیَان إلى رَسول اله کا فَمَالَّ 


(1) أي: أعامله على حسب ضظنهء وأفعل به ما يتوقعه مني» فليحسن رجاءه. فالمراد: الحث على تغليب الرجاء 
على الخوف» وأن ججتهد العبد في العمل» موقتًا بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك» وهو لا ملف وعده. 
(۲) أي: معه بالرحة والتوفيق واهداية والرعاية. 

(۳) أي: إن ذكر ربه سرا ني نفسه» فإن الله تعالى يذكره في نفسه» من غير اطلاع أحد من خلقه على ذلك. وني 
ا لحدیث: إثبات النفس لله تعالى» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبف ولا تمثيل. 

)٤(‏ أي: في ملأ من الملائكة. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)٥٠١ /٥(‏ «کلا تقرب العبد باختیاره قدر شبر زاده 
الرب قربا إليه حتى يكون كالمحقرّب بذراع. فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما بحصل في قلب العبد 
من معرفة الرب واللإيمان به وهو الممل الأعلى» اه. 

(0) الباع: قدر مَدّ اليدين وما بينهما من البدن. 

(۷) قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين؛ (۳/ :)٠٠١‏ «فعلى قدر ما تبذل منك متَقرَبًا إلى ربك يتقرب 
إليك بأكثر منهء وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه» أي: من تقرّب إلى حبيبه بروحه وجميع قواء 
وإرادته وأقواله وأعالهء تقرّب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقوب عبده إليه. وليس القرب في هذه 
المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسةء بل هو قرب حقيقي» والرب تعالى فوق سماواته على عرشهء 
والعبد في الأرض» اه. 


ج معام الدين 
حدهما: یا رول اش اَی الاس خ؟ قالّ: «مَنْ طَالّ عُمُرف وَحَسَ َمَلهه". 
و 0 ارلا ا ا ت عل" فا 
le‏ د 7 0 .َه ت Sols”‏ 
ا مال : «لا يرال لساك رَطْبّا من ذكر الو“». رَوَاه امد وَالتريذِيء 
ل ت ن غریب 
۲ ۰ - عن آي ور 4 أن اسا يِن اض حاب ابي اة الوا لاني 45 يا 
رول الث دحب أل الدٌور“ ب اراو ا 
سر ا 
وم وَيَّصَدَفونَ فصول اه موالهم*؟ قال" e‏ 
َصدَقونَ؟ إن بل تَسْبيحة صَدََه وکل تَكَبيرَة صد وک ل تَحميدة صدقة 
رو v= o‏ م 2 ا r‏ ۰ . ا کے ا وب : 
وكل تهليلة a E E a‏ 
أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَمّ» . قالوا: يا رول الٹوی ياي ادنا شهوته ته ويون لَه فيها أجرٌ؟ 


)١(‏ الأوقات والساعات كرأس الال للتاجر فينبغي آن یتجر فے| يربح فيه ا 
الربح أكثرء ذ فمن انتفع من طول عمره بأن حَسن عمله فاز وفلح» ومن أضاع رأس ماله م يربح وخسر 
خسرانًا میینًا. 

(۲) أي: غلبت علي بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي. 

(۳) أي: أتعلى به. 

)٤(‏ أي: طريًا مشتغاد بالذكرء وهو كناية عن المداومة على الذكر. 

) الدثور: المال الكشر.‎ )٥( 

)١(‏ أي: بأموام الزائدة عن كفايتهم. 

(۷) التهليلة: قول: ا إله إلا الله. 

(۸) البضع: الفرج فكأنه يقول: في جاع الرجل زوجته صدقة وذلك لأن المباحات تصير بالنيات طاعات 
فالمياع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حت الزوجة ومعاشرتها با معروف at‏ صالح» أو 


e‏ ذلك من المقاصد الصاحة. 


کے 


قالّ: «أرَأيَمْ لو وَصَعَهَا في ا آگانَ عَلَيهِ يها وِزْرُ؟ قَكَدَلِكَ إذاوَصَعَهَا فِي 
ا ا . روه ملم 


€ @ 8 


أفحال الخير 
-٣‏ عن عَبِْ الله بن عَمْرو َال : َال رول اله ا: «أربَمُونَ حَصلَةَ . 
أغلاهُ" مَيْيحة Rie‏ امن عَامِل يَعْمَل حصا نها رَجَاءَ توابهَاء وَتَصدِيق 
مَوعُودمَا إلا اَل الله بها الجَنة». ا يك 
َعَدَذْنَا مَا دون مَيْيَةٍ العَنْزِ مِنْ رَد السلام» و شيت الحَاطِس وَإمَاطَة ادى 
عن اربق وتخو ما اشتطعت أن حفس عفرا حصلة“. رَوَاها و 
-عَنْ عَبدِ الله بن مَسْعُود و قَالّ: سات الس :أي العَمَل أَحَبُ 


ا 


إلى اشو؟ قَالّ: «الصَلاة عَلّى وَقَِهاء. قَالّ ل قال: الرايدين» قَال. 


- 


(۱) آي: آعظمهن ٿوابا. 

(۲) هي أنى المعز يعطيها الرجل الرجل جتلبها ويشرب من لبتها زمتا ثم يعيدها ! إليه. 

(۳) آي: مصدَقًا با وعد الله تعالى عليها من الأجر. 

)٤(‏ عَدَّ جماعة من أهل العلم هذه الخصال» فذكروا: الستر على المسلم» والذب عن عرضه» وإدخال السرور 
عليهء والتفشح في المجلس» والدلالة على الخيرء والكلام الطيب, وإعانة الصانع» والصنعة للأخرق - وهو 
الذي ليس في يده صنعة يتكسّب بها-ء وإعطاء شسع النعل» والغرس والزرع» والشفاعةء وعيادة المريض؛ 
والمصافحةء والمحبة في الله والبغض لأجله والمجالسة فهء والتزاور» والنصح» ورحة البهائم» وإماطة 
الأذى عن الطريقء وال مشي إلى المساجد. وإفشاء السلام ورده» وتشميت العاطسء وتقییل العيال والرأفة 
بهم والحمد بعد الأكل والشرب,» ومجالسة أهل الذكرء والقناعة باليسير» ورجاء العبد عفو الرب مع معاودة 
الذنب والنهي عن المنكر بالقلب» واتقاء النار باليسير من الصدقةء واحتساب المصيبة عند الله وإنظار 
المعسرء وإيثار العيال على النفس» وترك التهاجر والتشاجرء وإطعام الجائعء وسقاية الظمآن» والتيسّم في 
وجه المسلم والمدية إلى الجارء والإصلاح بين الناس. 

وني هذه الخصال ما قد ينارع في كونه دون منيحة العتز. و يذكر النبى َه الأربعين خصلة قي الحديث» ‏ 
ومعلوم أنه كان عالًا ا كلها لا حالةء وذلك - والله أعلم - خثية آن يكون التعيين هما والترغيب فيها مزَهَدًا 


في غيرها من أبواب المعروف وسبل الخير. 


و ت معام الدين 


ی قالّ: «الحهاد فی سبیل اللو. قال : حَدنی بهن ولو استردتة لَرَادنى”. 


ا ية قَالّ: «الصَلَرّات الحمْس. 
والحمعة إلى الجْمُعَةَ وَرَمَه صان إلى رَمَصَانَ مُكَفَرَات لما ننه ن إا اجْتيَّتِ 
الْكباير»”. روء مُنْلِم 


(۱) قال الإمام الميني في «عمدة القاري“ :)٠١ /٠(‏ «فإن قلت: ما الحكمة في تخصيص الذكر بهذه الأشياء 
الثلانة؟ 

قلت: هذه الغلاثة ة أفضل الأعمال بعد الإيمانء مَّن ضيع الصلاة التي هي عاد الدين مع العلم بفضيلتهاء كان 
لخيرها من آمر الدين أشد تضيعًا وأشد تهاونًا واستخفافاء وكذا مَن ترك بر والديه فهو لغبر ذلك من حقوق 
الله أشد تركاء وكذا الجهاد مَن تركه مع قدرته عليه عند تعيّنه» فهو لير ذلك من الأعمال التي يقرب با إلى 
اله تعالى أشد تركاء فالمحافظ على هذه الثلاثة حافظ على ما سواهاء والمضيّع ها كان با سواها أضيع» اه. 
(۲) رحم الله الإمام ابن رجب إذ قال في «اختيار الأولى؛ (ص: )٦١‏ بعد ذكره هذا الحديث: «فانظر إلى كم 
ينر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تَر منها قبل الموت فتلقاه طاهرًاء فتصلح لمجاورته في دار السلا 
وأنت تأبى إلا أن تقوت على خبث الذتوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهنم. | 
يا هذا! أما علمت أنه ES a e a a a‏ 
لتصلح لاك وإن أردت قربنا ومناجاتنا غدا فطهّر قلبك من سوانا لتصلح لمجاورتنا «يَوْم ا ليقع مال ولا 
بون (۸۸) إلا مَنْ آتى اله مَل سَلِيم) [الشعراء : ۸۸- ]۸٩‏ القلب السليم الذي ليس فيه غير محبة اش 
وعحبة من بحبه الله إن اله طيب لا يقبل إلا طيبّاء فما كل أحد يصلح لمجاورة الله تعالى غداء ولا كل أحد 
يصلح لناجاة الله اليوم" اه. 


Cea EE aE 


کے 


م . د ار ر 
۰7 - عن اي مالك ال شعري د قال: قال رَسول الو ياد: «الطهور شطر 


یاو وَالْحَمْد لله ih‏ وَسَبْحَانَ اله وَالْحَمْدٌ لِلهِ تمان -أو تملأ 


مان بَيْنَ السَمَاوَّاتِ والأرزض” « ١‏ والصلاة تور وَالصدقة بكار“ والصبرٌ 
ياء والْقر ان ححَة لَك أ علي كل اللَاسِ يدو باع فْسَة قَمُعيمَهَّا أو 


() قيل: معتاه أن الأجر فيه يتتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيان. وقيل: معناه أن الإیمان ْب ما قبله من 
الخطايا وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيان فصار لتوففه على الإيمان في معنى الشطر. 
وقيل: المراد بالإيان هنا: الصلاةء كا قال الله تعالى: رمَا كان الله لِيْضِيعَ إباتكم) [البقرة: ١٤١‏ 
والطهارة شرط في صحة الصلاة» فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون نصا حقيقيًاء وهذا 


القول أقرب الأقوال. 
(۲) معتاه: عِظّم أجرهاء وأنه يملا اليزانء وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمالء وثقّل 
الموازين وخمفتها. 


)۳( أي: لو فُدر واا جسًا لملا ما بين السماوات والأرضء وسبب عِظم فضله) ما اشتملتا عليه من التنزيه 
لله تعالى بقوله: «سبحان الله٤»‏ والتفويض والافتقار إلى الله تعال بقوله: «الحمد لله». کک 

)٤(‏ آي: تمنع من المعاصي» وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وتهدي إلى الصواب» كا أن النور يستضاء به. وقيل: 
معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. 

)١(‏ معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلها؛ فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدّق استّل 
بصدقته على صدق إيانه. 

() الصبر المحبوب في الشرع: هو الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن معصيته» والصبر على أنواع 
اللكاره في الدنيا. قال إبراهيم الخواص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال أبو علي الدقاق: حقيقة 
الصبر أن لا يعترض على المقدور. والمراد: أن الصبر حمود ولا يزال صاحبه مستضينًا مهتديًا مستمرًا على 
الصواب. ٠‏ 

(۷) أي: تحفع به إن تلوّه وعملتَ به وإلا فهو حجة عليك. 


موبقهًا“». روه ملم . 

۰۷ ۰- عن ابي رة 4 قالّ: قال رول الله ک: « كل شلام من الاس 
عليه صَدََةً"» لق ن EEE‏ غدل بَيْنَ الاين صَدَةٌ» وَيْعِينْ 
لجل عَلَى تابو يول ليا ا يرقم عَلَيْهَا مََاعَه صَدَكَه وَالكَلِمَة اليه 


ص 
ر ص 


5 E, 
دة وَكُل حطْوَةٍيخْطوعَاإ لى الصلاوصَدَكة وَبُوِيط الأذى عَنِ الطْربٍ‎ 
صدقة وَل الريٍ صَدَ» *. مق عل‎ 
-عَنٍ البرَاءِ بن عَازب 5 قَال: أ ُمَرَنَا رول الله اة سبع وتهاتا عن‎ 1۰۸ 


کے 


ج :أمَرنَّا بعيَادَة المَريض' واد باع الجنا اة“ ووت الط" وا وإجابَة 
e EES E O‏ 


)١(‏ معتاه: كل إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها 
للشيطان واهوى باتباعه) فيوبقها أي: ہلكها. واه أعلم. 

(۲) السلامى: عظام أصابع اليد والرّجلء ومعناه: عظام البدن کلهاء يريد أن في كل عضو ومفصل من بدنه 
عليه صدقة. 

(۳) أي: يصلح بينه) بالعدل. 

)٤(‏ آي: أن يدل من لا يعرف الضريق عليها. 

)٥(‏ وني حديث آخر من رواية مسلم: ومجزئ من ذلك ركعتان ير كعه) من الضحى). أي: يكفي من هذه 
الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان؛ فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو 
بو ظيفته. واه أعلم. 

() آي: زیارته ي مرضه. 

(۷) آي: الصلاة عليها وتشييعها والمكث إلى الفراغ من دفنها. 

(۸) آي: إذا مد اله أن يقول له: ير حك الله. فإن م جمد لم يشمّته لتقصيره. 

(۹) أي: لوليمة عرس أو غيرها. 

)٠١(‏ أي: إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم. 


وتر التظرء رار المُقيم”. تاتا عَنْ اتيم الب وَعَنِ اشرب 
E EE‏ َة الفِصَة” وَعَن المَيَاثر وَالقَسَيّء وَعَنْ لبس الحَرير 
وَالدَياج والإشتبرق. مق عَل. 

۹- -عَن عَبْدٍ الو بن سام د قال: اقيم ال الي حمر 


الاس قبل ويل : ذقیم رول اف قذ یم رشو اذ قرم رشو ال 


ار کدئاء فجت في الاس لظ فل ر UV E E‏ 
رخو گاب فاد رل کي سیخ لمي أنَْا: جا الاس فْشُوا 
ا ا وَصلوا باللّبل وَالتَاس نيام دلوا 

لجن بساام». رَوَاه ابن مَاجَه» ee‏ صَجِي. 


N 


A PD چ‎ E e f 
قال رَسول الله اة «إِن ا قال من عادی‎ E 
5 f5 28 2 وھ‎ as 


ELSE 
آي: د ا‎ )۲( 

محنث في يمینه. 

() خواتيم الذهب عة عل الرجال حلال للنساء. وآية الفضة عرمة عل الرجال والنساء معّا؛ لان 
استعما لما من باب السرف والخيلاء وإضاعة المال. ) | 
(5)ليائر: هي شيء كالفراش الصغير سّخذ من حرير حى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير 
تحته. والقسي والديباج والإستبرق: أنواع من الحرير» ولبس الحرير حرام على الرجالء حلال للنساء. 

)٥(‏ آي: ذهبوامسرعين نحوه. ا 
(0) الولي: المؤمن التقي. «آذنته با لحرب»: أعلمته بني حارب له» حيث كان محاربًا لي بمعاداة أوليائي. 


a12‏ سے ص ر سے 0 ت © 3J er‏ سر ټ@ت” 
عليه وَمَا يرال عَبدي ي يقرب ِي الال حت اح جب قدا ج حببته: کنت سَمعه 


الذِي يَسْمَع بو وَبصره ِي ببصر به ویّده الي بطش بها ورج ا 
ر وه e‏ ر کے ا 4 2 2 aa‏ 
ھا“ وإن سالټڼی لاعطينه ولئُن استعادنی لأعيذنه وماد تَرَدَذڏٿ عَنْ شَيٰءِ u‏ 


(۱) قال ابن رجب في «جامع العلوم والمحکم» (۲/ :)۳۳۵١‏ لما ذكر أن معاداة أوليائه حاربة لهء ذكر بعد ذلك 
وصف أولياته الذين حرم معاداتهم» وجب موالاتهم» فذكر ما يقرب به إليهء فقسم أولياءه المقربين إلى 
قسمين: أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض» ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات؛ لأن ذلك 
كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. والثاني: من تقرب إليه 
بعد الفرائض بالنوافلء وهذه درجة السابقين المقربينء وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في 
نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقاتق المكروهات بالورع. 

فظهر بذلك آنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى» وولايته» ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان 
رسوله يد فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه» وعبته بغر هذه الطریق» تبین آنه كاذب في دعواي کک 
المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة مَّن يعبدونه من دونه کا حكى الله عنهم نهم قالوا: ما عبد 
ليمربُوتا إل الله رَلْمّی) [الزمر: ۳]ء وکا حكى عن اليهود والنصاری آنہم قالوا: «تَحْن ءا 0 
I Cy‏ 

(۲) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ :)٤١‏ «المراد بهذا: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله 
بالمرائض ثم بالنوافل» قربه إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» فيصير يعبد الله على الحضور 
والمراقبة كأنه يراه فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى وعبته» وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به 
والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. ولا يزال هذا الذي في قلوب 
المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به» فلا يبقى في قلوبهم غيره» ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا 
بموافقة ما في قلومم. 

فمتى املا القلب بعفظمة اله تعال» عا ذلك من القلب کل ما سوا ولیبق للعید شيء من تفه هوا ولا 
إرادة إلا لما يريده منه مولا فحيتئذ لا ينطق العبد إلا بذكره. ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق باثء وإن 
سمع سمع بهء وإن نظر نظر به» وإن بطش بطش به. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلولء 
أو الاتحاد. والله ورسوله بریثان منه» اه باختصار. 


قَاعله 5 ردي عن فس المُومِن› د کر ٠المَوْتَ‏ رانا اک مَسَاءته). رواه البْحَارِيّ. 
۱-س- عن بي ر و عن الي از قال: «سَبعة ظا م الله َال فِي 
ظِلّد“ يوم لا ظِل 1 ا ظله: إِمَام اول" وسات تنَا ِي عِبَادة اللو وَرَجُل قَلْبّهُ 
علق في المَسَاجٍ” وَرَجُلانِ تَحَابا با في الله اجَمَعَا عَلَبْهِ وََمرقَّا عَلَيْو وَرَجُل 
نة رأة" وَاتُ مضب وَجَمَال كقَالّ: ٠ي‏ أحَاف الله وَرَجُل تَصَدَقَ بِصَدَدَةٍ 
قَأخْمَاهَا حت حت لا عَم د شما ا نفِیٌ يَمِينه“» وَرَجُل در الله خالا“ مَمَاصث 


ڪیتاه». متف عَلنه. 


er oe 


(۱) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲/ :)۴١١‏ « ا كان الموت شديداء والله تعالى قد حتمه على 
عباده کلهې ولا بد هم منه» وهو تعالی يكره أذى المؤمن ومساءته» سمي ذلك تردداقي حق المؤمن؟ اه. 
(۲) آي: في ظل عرشهء کا ا وذهب إليه الطحاوي والبيهقي وابن رجب وابن 
حجر وغیرهم۔ ) 
a a‏ ا 
)٤(‏ حص الشاب؛ لأن العبادة في الشباب أشق؛ لكثرة الدواعي وغابة الشهوات وقوة البواعث على اتباع 
الهوى» فملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى. | 

)٥(‏ كأنه شبهه بمثل القنديل إشارة إلى طول الملازمة بقلبه فجوزي لدوام محبة ربه وملازمته بیته بظل 


عرضه. 

(1) «ورجلان تابا في الله٥:‏ آي آو ني مرضاته yT‏ على ا لحب في الله إن اجتمعا «وتفرقا 
O‏ ) 

(۷)آأي: إلى الزنا بها. 

(۸) ذكر هذا للمبالغة في إخفاء الصدقة والإسرار بهاء وضرب المثل باليمين والشمال لقرب) وملازمتها 
للإنسان. 


(۹) «خاليا» أي: من الناسء أو من الرياءء اوغاښری ايله . 


۲ - عن بي هرر 44 قال ال رول اه :من س“ عن مين 


گزبة ن کرب الذنی َس اف عن زب ِن كرب يوم الباق ون بر عل 
a‏ يسر الله ٥ْعَلَيهِ‏ في ادنيا وَالآخرَق وَمَنْ سََرَ مُشلِمًاء سَعَرَه اله ِي الدَنْيَ 
- رق الله في عَوْنِ المَبْدِ ما ان العَبْدُ ِي عَونٍِ أ خيه وَمَنْ سَلَكَ طريقا 
ا هله به طريقا إلى الْجَنَةَ وَمَا اجْتَمَعَ قوم فِي بَيْتِ مِنْ 
وت اش يون اب اش ويدار وئه بيهم إلا تَرَلَّث علوم السكبتة 
عَشِيهم الرَحمَة EE‏ متهم المَلانکة“ وَذَكَرَهُم الله في فِيمَنْ عِنْدَهٌ“ وَمَنْبَطَا به 
E‏ 
-٣‏ عن ابي هريره ڪه عن النبي بي قال : «مَنْ كان بُوْمِنْ بال وَالبَوْم 
الآخر فلا يوذ جَارَهُ وَمَنْ كان ن ومن بال لبم الآخر لير صقف ومن گان 
ومن يالله وَاليوم الآجر ليل رَِمَث وَمَنْ کان يُوْمِن باتو وَاليَوْم الجر فَلْبَقَلْ 
I A e‏ 


- عن ابي هُرَيْرَة ص أن رسو انه َال «ييْتا رَجُل يمي فَاسْتَدً 


(ا0 تفن :قف 
(۲) آي: من کان له دين عل فقير فسهّل عليه بإمهال أو بترك بعضه أو كله. 
(۳) السكينة: الطمأنينة والوقار. 


() أي: أحاطت بهم ملاثكة الرحة إلى سماء الدنياء ورفرفت عليهم الملائكة بأجنحتهم يستمعون الذكر. 
(5) أي: أثنى عليهم فيمن عنده من الأنبياء وكرام الملائكة. 

)٩(‏ أآي: أن العمل عو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرةء فمن آبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله 
تعالىء م يسرع به نسبهء قله تلك الدرجات, فإن الله تعال رتب الجزاء على الأعيال لا على الأنساب. 

(۷) یصمت: يسكت . 


لَه العَطَش» قزل برا قرب مِنْهَاء ٿم حَرَجَ ادا ُو كلب يَلْهَ“ يكل الثرّى 
2 العش" مقا فقال: لَقَذ بلَح هَدَا لكلب ِن العش يفل الَذِي بَلَعَ بي”. َل 


و َو 


اتر فَمَلاّخفه ثم م امک بفیوء تم رقي“ فَسَقَی الكَلْبَ گر اله له فَعَقَرَ لَه 


ا re i e“ 2” E‏ ا 
قَالوا: يا سول الى ون لتا فِي ابام أجرًا؟ قَالّ: «فِي کل ذاتِ گب رَطبٍَ 
جرا . سفق عَلبّه. 


oe 


CORO, 


)١(‏ يلهث: برح لسانه من العطش. 

(۲) الثرى: التراب الندي» يأكله من العطش من أجل أن يمص ما فيه من الماء. 

(۳) الكلب: مقعول «بلغ» منصوب» وفاعله: «مثل». EE‏ 
)٤(‏ أي: صعد من قعر البئر. 

)١(‏ معناه: في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه وإطعامه أجرء وسمّي الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت جف 
جسمه وكبده ففي هذا الحديث: :لمث عل الإحسان إل اطيران الحقرم وهو مالا يمر بقل فان لامور 
بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتلهء والمأمور بقتله: كالكافر الحربيء والمرتدء والفواسق الخمس وهي: الحد 

والعقرب والغراب» والفأرةء والكلب العقور. 


معا الدین د 


-٥‏ عن عَبْدِ الله بن عَمَر طا قَالّ: اد رَسرل اله ي بمَلكبي» فَمَال: 
«كُنْ في الدنيا انك عُرِيبُ او عَابرُ ر سپیل“". واد ابن عُمَرَ بقول: إا أمْسَيْتَ 
فلا تتَظِر الصاح وَإِدَا أَضبَحْتَ فلا تنتَظِر المَساء" E ET‏ 
لِمَرَضِك وَمِن حَيَايِك لِمَوْتِك”. رَوَاء البَْارِي. 


م وھ ےر a‏ ےم هه س له اله رص 
-٦‏ عن سهُل بن سعد الساعدي ص قال: تى البيَ ٤‏ يه رَجُل فقال: يا 
o 4‏ ?7 2 سے و 
رسو اش دلني على عَمَل إا أا عَمِلتَة أحَبيي اة وَأحبَبي الناس؟ فَقَالّ رول 
الله ا «ازمَذ فِي الدنيًا يبك الل وَارْمَد فِيمَا فِي آبدى الاس حبك 


9 LA 
LL 


و ص مم هھ 2 
التاس»". واه این ماجه» و حسته النووتي. 


ر ا ر NNE.‏ وو 
۷- عن أي بَرْرَةَ الأسلّمن 5 قَالّ: قال رسو ل الله ة: «لا تَرُول قَدَمَا 


)١(‏ هذا الحديث أصل في فصر الأمل في الدنياء وأن المؤمن ¿ لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكتاء 
E‏ وقد اتفقت على ذلك 
وصايا الأنبياء وآتباعهم قال تعالی حاكيًا عن مۆمن آل فرعون أنه قال: يا قو قوم إا هذه َالدا م 


إن الآَخرَةَ هىٌ دَارٌ المَرّار)[غافر: ۹]. 


(۲) وصية ابن عمر رضي الله عنهما مأخوذة من هذا الحديث الذي رواه. وهي متضمنة لنهاية قصَر الأملء 
وأن الأنسان إذا اا الصباح» وإذا أصبح لم ينتظر المساءء بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك 

(۳) يعني: اغتنم الأعيال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم» وفي الحياة قبل أن يحول بينك 
وبينهاالموت. 

)٤(‏ روی ابن أبيآلدنيا في «الزهد (رقم: )۱١١‏ عن ينس بن ميرة. قال ليس الزهادة في ألدنيا بتحريم 
يدل. وان یکون 


الحلال ولا إضاعة المال. ولكن الزهادة في الدنا أن تكون با فى يد اله وئر مذ 


a4 
® ~آ”.‎ 
r ® 
- 


او ی ا ا 


n‏ عَنْ عُمُرهِ فيم افتاه" وَعَنْ عِلوو مَافعَل 


کسه وذ سے 


فِيم امه نفقة*» وع جسمه فيم أبلاه“». روا 


لذن ا اديت ي 
۸ - عن اتس بن مالك كلك ا سول الله َة قال : :لله أَسَد قر بتوبَةَ 2 


ت ت e‏ 


بده من أَحَيكم إذا مط على تعیره"» آَل اق ا“ . متف ل 


) أي: من موقفه للحساب إلى جنة أو نار.‎ )١( 

(۲) «عن عمره»: آي: حیاته وبقائه في الدنيا «فيم أفتاه»: في طاعة أم معصية. 

(۳) آي: ل لر( تمان الها تات عه أو رياه وهه اقب له إن حا اة تال وخل 
عمل به آم | يعمل؟ 

)٤(‏ «من أين اكتسبه؛: من حلال أو حرام؟ «وفيم أنفقه»: أي: في طاعة أو معصية. 

)٥(‏ أي: في طاعة مولاه آم في معصيته. 

)١(‏ فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل» من غير تحريف ولا تعطيلء ومن غير تكييف ولا تمشيل. تعالى الله عا 
يقول المعطلة علوا كبمرًا. | 

(۷) أي: وقع عليه وصادفه من غير قصد. 

(۸) أضله: فقده. فلاة: صحراء. 

(۹) قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة؟ :)۲۸١ /١(‏ «فالله سبحانه يحب التوابين» حتى إنه من حبته 
مم يفرح بتوبة أحدهم أعظم فرح» ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها | بجحصل هذا الفرح» يقول بعض 
العارفين: لو لم تكن التوبة أحب الاشياء إليه نّا ابتلى بالذتب أكرم المخلوقات عليه. 

فالتوبة هي غاية کال کل آدمي» وإن) کان کال آبیهم بهاء فکم بین حاله وقد قیل له: د لَك ألا جوع فيا 
رلا تی (۱۱۸) رانك ا تَظْما َا ولا تَضحَی 4 [طه: ۱۹-۱۸] وبین قوله: 8 ت ااه رب اب عَلَبه 
ودی # [طه: ۱۲۲[ فالجال الأولى حال أکل وشرب ونع» والحال الأخرى حال اا واصطقاء 
وهدايةء فيا بعد ما بيته|! واا کان کاله بالتوبة کان کال بتيه أيضا اء فك ال الأدمي في هذه الدار بالتوبة 


النصوح» وي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الحنة. وهذا الكال ت عل کاله الايل: 


hl OE TET TNE 
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۹ - عن عُمر ن الحَطًاب 5© قال: َال رَسُول الله ل يا لو نكم توكو 
عل انه ڪق رگلو" رركم کا زر اغد عاضا روح بطًانا"» > روا 


ي 


€ @ @ 


والمقصود أنه سبحانه لمحبته التوبة وفرحه بها يقضي على عبده بالذنب» ثم إن كان ممن سبقت له الحسنى 
قضى له بالتوبة» وإن كان من غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه" اه باختصار. 

وقال ني موضع آخر (۱ / :)۲۹٤‏ «إن الله سبحانه يحب التائب ويفرح بتوبته أعظم فرح» وقد تقر أن الجزاء 
من جنس العمل فلا تنس الفرحة التي تظفر بها عند التوبة النصوح» وتأمل كيف تجد القلب يرقص فرحًا 
وأنت لا تدري بسبب ذلك الفرح ما هو؟ وهذا أمر لا بحس به إلا حي القلب» وأما ميت القلب فإنا يجد 
الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف فرحا غيره. فوازن إذن بين هذين الفَرَحيْنء وانظر ما يعقبه فرح الظمّر 
بالذنب من أنواع الأحزان والهموم والغموم والمصائب» فمن يشتري فرحة ساعة بغم الأبد؟ وانظر ما يعقبه 
فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش» ووازن بين هذا وهذاء ثم 
اختر ما يليق بك ویناسبك» وکل يعمل على شاکلته» وکل امرئ بصبو الل ما پناشبه) اه 

)١(‏ حقيقة الت وكل: هو صدق اعتاد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح» ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة كلهاء وَكِلّة الأمور كلها إليه وتحقيق الإیمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. 
واعلم آن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بہاء وجرت ستته فى 
خلقه بذلك» فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكزح .فالسعي في الأسباب بالجحوارح طاعة له 
والتوکل بالقلب عليه إیان به. 

(۲) «تغدو خاصًا*: أي: تخرج أول النهار ضامرة البطون من الجوع. «وتروح بطانا*: أي: ترجع آخر النهار 
متلئة البطون من الشبع. 


حص ممعال الدين 


۰-_ - ن ام عة فل الّٺ: دحل عَلَيتا رَسُول الله اة وَنَحْن تغل ابه 
َقَالّ: «اغْيِلتهًا و را لاء أو حَمْسَاء أو سَبْعّا ا تر ِن دَلِكَ٬‏ ِمَاءِ ودر“ 
وَاجُعَلْنَ في الآخرَ ر گاقُورد وبَأ انها ََوَاضع الصو ينها إا فَرغْتنَ 
اذنني“» . فلّمَّا قرغا ادناه فَألقّی إ إلَْسَا حمَوهٌ”» فقَال: «أشيزتها إبّاه». 
وَمَسَطتَاًا ES‏ ممق عَلَيّه. 

۱- عن ابي هُرَيرَةَ 4 أن رَسول الله ا تى التَجَاِي في الوم الذي 


مات فیهء َرَج إلى المُْصلىء ءقَصفَ بهم وَكَبر أرَبَّا. م متف عَليه. 


)١(‏ الشدر: نبات ثمرته طيبة يُطحَّن ورقه» ويستخدم في التنظيف. 

(۲) فآذنتي: فأعلمنني. 

(۳) الحقو: الإزار. 

)٤(‏ آي: اجعلنه شعارًّا اء وهو الثوب الذي يلي جسدها. 

)٥(‏ قرون: ضفاثر. 

)٩(‏ أي: أخبر بموته. وفيه دليل على استحباب إعلام الناس بال جنازة آما النداء بذلك في المحافل والصياح 
فلن ال 


erg‏ س 
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ا کے ۶ ر 2 
۶ ته نثلا ته أا TY‏ رو e2‏ لە ەو SS‏ 2 و وو 
موه بثلائة آيام» يقول: «لا وتن أحَدكم إ a‏ 


 )1(‏ صمت آحاديث الكتاب بها حنم به الإمم التي کناب «الأربعون الصغری؛ حیث ذکره في آخر أبواه 
ربوب له بقوله (ص: ۱۷۳): «الباب الأريعون تي اومن مجتهد في استعمال ما ذكرناه في هذا الكتاب ثم فى 
ذكرناه قي الأريعين التي خرجناها في «شعار آهل الحديث»ء ويستعين بالله قي يع ذلك فإذا حان حيته الذي 
| ينج منه نبي مرسل» ولا ينجو منه ملك مقرب أحسن الظن بالله عز وجل» ورجا رحته وجعل عليها 
اعتاده» كا أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام» اه 


س معام الدين کک ر کے 
التصيدة الحائية للإما م أبي بكر این آبي داود السجستاني 
(المتوفی: ٣١١‏ هد) في أصول | اسه 


تك بحل ا واتب الهُدَى 
ون کات الو رالش ن ّي 
وَفلعَيِّرْمَخوق كلام مَليكا 
رلاتَفل فِي الْقَُرَآنِ الوق فايلا 


د 0 و ° ص 
لاتقل القرآنتخلققراتة 


رمل جلى ال لل لى ج هره 
و EE EE‏ ليس بوال EE,‏ 
وقد يكر اجه هَداوَعندتًا 


رواه جرد کہ ٣‏ و قال م مد 


د ەو ت ٠‏ کے ^ و 
TE EY‏ 


(۱) آي: مالوا ورکنوا إل EF‏ 
(۲) قوله: «رواه جریر.. 


ا 


َك دان الأنيَّاء و 
گاقال باع يجه واش جځر خر( 
فلن كام اش بالف ظ بُو 
اَذ لايَخْمَى وَرَبُك أَوْضَح 
EBE E EEE‏ 
بض تاق افا يث مص 

(D2 2 


قَقَل مل مَاقَّذ قال فِي داك تَنْجَّح 
رلا تيو بالقَرَال نقح 


سكف الراحدالهمدح 


ل 


ا یر وقد خر جه البخاري »)۵٥٥٤(‏ ومسلم )٦۳۳(‏ عن جریر بن عبد الله آنه قال: : کنا عند الت کلف فتظرَ 
إلى القَمَر ليله - يعني البدرَ ال نكم سرون رَبك کا لا ئُصَامُونَ في ريي قان 
اسْتَطَعتُمْ أن لا لبوا عَلَىٰ صَلاةٍ بل صلع الس وَل عُروبها قافعَلُوا.. 2 «وسَبّ بِحَمْدِ رَبك 


قبل طلُوع الج وقبّل الْعروب [ق : ۳۹]: 


وإنهم رَالرَمُط لارَْبَّفهم 


وش شرع 4 eS‏ 


ويراه بنف: م مان لازغ 
علي حَليف الحْربالخيرمُنجح 
على تچب“ الفِْردَؤس الخد د تشرح 
وعاير يهر ال ير المُمَدح 


و 2 


ولاك ائات ييبُْوتجرح 


وَفِي الفح آي فِي | لصَّحَابَة تمْدَ تمْدَح 


عَامَة عد الدّين وَالدَبْل في“ 
ولا الْحَوْصَ وَالْمِيرَانَ َك تنص 
مِنالتارِ اج ادا من القَحْم تر 
وحنل ليلذ جا بطق 
ETE‏ 
كله يعي وڏو لبرش يَصفح 
َال لمن يهواه ب زڍي يصح 


(۱) نحب: ج ب رهي الوق والرل الكري اله 
(۲) آي: واسع فيه أعمال كثيرة وعبادات متنوعةء ولكنه يقوم»على أعمدة راسخة منها الإيان بالقدر. 


ك معام الدين 
ولاك مرج يال وبابييه ال اإلمَ اال رجي بالدينٍ يرج 
رَفُلإمَاالإيمَادقَولوَيَّة وفِغلَلىقَؤولالتي فص 
وَنْقَص ورابال اصِي وَتَارَة ‏ بطاعَيوين مى وفِي الوَزذِيرَجَح 
َع عك آراءَ الزجّال وَقَوْلَهم قول رول الہ وأزگی وَأضسٌَ 
ولاتكينفَومتلَوا بڍينوم في أل اْحَدِيثِ وَتفَدَحُ 
إِذَامَااعَقَذتَ الَمَُْرَيَا صاج ميو قفنت E‏ تيت وَتضبح 
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و س معال الدین سس 
المحتوبات . 
المقد مه eG e O E N Gy‏ 
منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والأحكام العامة للشريعة E a‏ 
لضو جحد OEE E RN GORE RS‏ 
الایمان بأسماء الله وصفاته كلها من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تكبیف ولا تمشیل....... ۲٠‏ 
أصول الإسلام والإيمان ....... OT‏ 
أصول عامة E a O‏ 
اتماع السنة والجماعة والتحذير من البدعة والفرقة E‏ 
الطهارة RE RE ISLS DD E O‏ 
الصلاة E O Do‏ 
الركاة والصدقهة ESSER EG CS O DD aT‏ 
الصوم NO SA E AROS AES SOR RO SEA REO‏ 
الحدح NV O E SL E O CS O DD‏ 
البيوع والأطحمة والأشرية E U ES O O‏ 
القضاء والحكم E EE SDSS RS N O‏ 
المواريث OR A RE O E O‏ 
الرضاعة VE O O TD‏ 
الآداب والأخلاق E O O‏ 
الذكر o E OE COE O E a‏ 
أفعال الخير E DS DS O O O‏ 
الزهد O‏ 
الحنائر SN E RE E‏ 
القصبدة الحائية للإمام أبي بكر ابن أبي داود السجستاني في أصول السنة a‏ 


E @ @ 


